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  مةمقدّ
هذه المرأة التي حفرت بأظافرها في صخور صحراء ..حيزية 

ــر  ــذري     الجزائــ ــبّ العــ ــاطير الحــ ــن أســ ــرى مــ ــطورة أخــ .. أســ
وأعـــادت˙ رس˙ـــم لوحـــات قديمـــة كـــثيرة عرفتـــها الصـــحراء       
ــاء عــــدة تناقلــــها النــــاس وروى   العربيــــة هنــــا أو هناك،بأسمــ

عنتــرة  ( ،)جميــل وبثينــة ( ،)قــيس وليلــى ( أخبارهــا الــرواة  
كــــــــثير (،)وج المحلــــــــق وتــــــــاج(،)وعفــــــــراءعــــــــروة (،)وعبلــــــــة

  . .وغيرها،)عمرو وعقيلة(،)وعزة
ــا       ــن عمّهــ ــة وابــ ــة حيزيــ ــر قصــ ــبعض تزويــ ــاول الــ ــا حــ ومهمــ
ســـــعيّد،فإنه مـــــن المســـــتحيل أن تخـــــرج هـــــذه القصـــــة عـــــن 

ــد   ــا إحــــــ ــا في كوــــــ ــئ   مثيلاــــــ ــاريخ ولآلــــــ ــع التــــــ ى روائــــــ
حيث تمتـــزج العيــون الســـوداء بــالقلوب الملتهبـــة   الصــحراء، 

  ..ليولد الكثير من الكلام والإشاعات.. بوفاء الفرسان 
زيـة الكـثير ، وحـين لا يبقـى مـن      ولقد نسج الناس عن حي

القصة سوى قصيدة لشـاعر شـعبي ،فـإنّ كـل ذلـك الفـراغ       
ص   ..يستدعي التخمينات والادعاءات والتخرّ
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  حيزية
وما كان يمكنني أن أكتب عـن حيزيـة انطلاقـا مـن واقـع      

الذي يطعن فيها، لأنّ كل ذلـك مخـالف لـنص    ) التشويه(
  .الذي يعتبر المرجع الأساسي للقصة) ابن قيطون(

لــذلك اتكــأتُ علــى المرجــع الوحيــد الموثــق في هــذا الشــأن    
ــتُ كــلّ الزبــد الــذي هــو       وهــو قصــيدة ابــن قيطــون ، وأهمل
ــاة كاملــة لم يصــلنا       تخرّصــات نســجها النــاس في فــراغ حي

  ) .. مرثية(منها سوى 
حيزية لم تكن سوى فتاة جميلة أحبت ابن عمّها سعيّد 

ان شـباا مخلّفـة   ثمّ غادرت الدنيا الفانية في ريع..وأحبّها
  ..قلبا محترقا ومرثية شعرية خلدا

الذواديـة  يزية بنت أحمد بن البـاي بوعكاز، وقد ولدت ح
وتوفيت ، في بلدة سيدي خالد ، م 1855الهلالية ، سنة 

،وهــي ) وادي يتــل( قريبــا مــن قريتــها ، في مكــان يســمى   
ــن   ــدة مــ ــازر(عائــ ــاء    ) بــ ــها قضــ ــاد أهلــ ــمال ، حيــــث اعتــ بالشــ

، عـــن عمـــر ينـــاهز  1878نـــت وفاـــا ســـنة وكا..الصــيف  
  ..سنة 23
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ــون الـــذي خلّـــدها في مرثيـــة         ــا ولـــد الشـــاعر ابـــن قيطـ بينمـ
  ..1907، وتوفي سنة  1843شعبية طويلة ، سنة 

وككـــــل القصـــــص فقـــــد كـــــان طبيعيـــــا جـــــدا أن تكثـــــر       
وأن ..التكهنــــات والآراء والمرويــــات والأقــــوال عــــن حيزيــــة 

ون يرسمهــــــــــــا الــــــــــــبعض بالطبشــــــــــــور ، ويرسمهــــــــــــا آخــــــــــــر    
وكــذلك هــو الأمــر إزاء كــل القصــص الــتي يلفهــا    ..بــالفحم

الســتر والحيــاء والتخفـــي وتحيطهــا موانـــع الأخــلاق والـــدين     
ــون     ــون ويتخيلــــ ــاس ويتقولــــ ــا النــــ ــد فيهــــ ــراف ، يزيــــ والأعــــ

ــون ــة    ..وينقصــــ ــا الآيــــ ــة لتخطئهــــ ــة حيزيــــ ــن قصــــ ولم تكــــ
وقد قلن ، وامسـن  ..)..وقال نسوة في المدينة( الكريمة 
وكان ذلـك جـزءً   ..وذاك شأن ربات الحجال.. في لقاءانّ

  ..مما بلور القصة بمروياا المختلفة
ــه لـــيس لشـــذاها وطـــن ولا         ــئن كـــان للـــوردة وطـــن ، فإنـ ولـ

ــدود  ــة لا     ..حـ ــا إلى قصـ ــد موـ ــة بعـ ــت حيزيـ ــذلك تحولـ لـ
تمامــا كمــا هــي قصــص عفــراء وليلــى  ..حــدود لهــا ولا وطــن 

  ..  وبثينة
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  حيزية
رتابة التـاريخ في  أجمل ما في قصة حيزية أنّها كسرت   

رف عـن بـلاد المشـرق العـربي      منطقة لم يُعرف عنها ما عُ
مــــن قصــــص الهــــوى العــــذري ، ممــــا روتــــه كتــــب التــــاريخ 

ولــولا حيزيــة لكــانÛ أدب وتــاريخ الجزائــر خاليــا    .. والأدب
رغــم كثــرة مرويــات التــاريخ   .. مِــن قصــة في هــذا الشــأن   

  ..والأدب الجزائري في مجالات أخرى
زهـرة أدبيـة في صـحراء واسـعة     ) حيزيـة ( وذلك مـا يجعـل   

لا تكــاد تعتــرف بالحــبّ العــذري وبالوفــاء حــتى وإن كــان       
بين زوجين، إلا في إطار الاثم والعار، وذلـك مـا جعـل كـل     

ل الزهـــرة الوحيـــدة الـــتي نبتــــت    هـــذه الصـــحراء تحـــاول قت ـــ   
  ..فيها

ــيَّ لأزيــل عــن وردة الصــحراء      وكــان مــن واجــبي أن أمــدّ كفّ
لها إلى لمتآمر الذي يريهذه بعض الرمل ا خضراء ( د أن يحوّ

.. حيزيــة ليســت وردة نبتــت في دمنــة ( وأنــا أقــول ،)دمــن
وكــان عليهــا أن تــدفع ثمــن    ) ..بــل وردة نبتــت في صــحراء  

  ..رحمها االله..ذلك
  2014مايو  ñأيار  26الاثنين 
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ولىالحلقة الأ
  
1-   

كــان الصـــباح لطيفــا شـــفيفا خفيفــا نظيفـــا ، في أوائــل هـــذا     
وللصيف في بداياته أنفـاس  ..م  1874من سنة   الصيف

  .دافئة معطّرة ببقايا يابسة من أعشاب الربيع ووروده 
ــمى       ــحراوي المسـ ــيّ الصـ ــذا الحـ ــه لهـ ــا يقولـ ــا مـ ــباح دائمـ وللصـ

، والذي يستيقظ من نومـه الآن ، مسـتعيدا   ) سيدي خالد(
  .دبيب الحياة في أرجائه ونواحيه بعد ليلة صافية هادئة

اســتفاقت بــاكرا علــى سقســقات العصــافير     أمــا هــي، فقــد  
ــول للشــــمس       ــى أن تقــ ــودّت علــ ــد تعــ ــها ، وقــ ــرب خيمتــ قــ

  ) ..صباح الخير: (وللامتداد الآسر
فتحت مطـلّ الخيمـة لتطيّـرÛ عينيهـا السـوداوين الواسـعتين       

جـــــــــــــــارحتين، تستكشـــــــــــــــف الآفـــــــــــــــاق ) 1(كزلمـــــــــــــــاوين 

                                                           
 .ثنى زلماء والزلماء أنثى الصقرمُ - 1 -1
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  حيزية
ــا مــــن    ــا حــــول حيهــ الممتــــدة،وتكنس برموشــــها الطويلــــة مــ

  ..  امتداد للمكان
لم تجــاوز ســنتها التاســـعة عشــرة عمـــرا ، لكنــها تجـــاوزت     

فكانـت زينـة صـبايا الحـيّ، وحلـم      .. خطوط الفتنـة جمـالا  
  ..رجاله 

صـــبية ميســـورة الحـــال تقطـــر دلالا وتـــذوب رقـــة، جريئـــة  
.. أبوهــا ســيّد قومــه  .. القلــب في انكســار خجــل للعيــنين   

فسـها  ولهـا مـن ن  .. الكـثير ) الجازيـة ( هلالية لها من جدا 
  .. ما يجعلها متميزة لا تشبه الصبايا ولا يشبهنها

ــل  ــي ذي تطـــ ــل الغريـــــب    .. هـــ ــا الجميـــ ــبس اسمهـــ ــي تلـــ وهـــ
ــة( ــذا )..حيزيـ ــة    ..هكـ ــاء مربوطـ ــاء، وتـ ــاء، زاي، يـ ــاء ، يـ . حـ
ــة   . ــدها المربوطـ ــاء وحـ ــن التـ ــاك   ..ولم تكـ ــت هنـ ــد كانـ فقـ

غزالة جميلة مربوطـة إلى وتـد خيمتـها ، وبجانبـها خشـف      
  ..ونيسرّي عن قلب المحز

 تتـراءى لهـا خيـام   .. تطل..بأصابع الحناء تزيل الستار جانبا
وقطعـان الحـيّ مبكّـرة    .. الحيّ منثـورة في تجـاور أو تباعـد    

والرجــال والنســاء .. وبعــض النــوق والخيــول ..نحــو مراعيهــا 
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ودجاجـــات تـــنكش الأرض وتـــثير الضـــجة في     .. والأطفـــال  
  ....  المكان

ــاء برنــــات الخلا   ــاء بالرغــ ــتلط الثغــ ــع  ..خــــل يخــ ــا ترتفــ بينمــ
 ــــ ــة علـــــــ ــو قلـــــــــــب  الشـــــــــــمس متوكئـــــــــ ــا نحـــــــــ ى عكازهـــــــــ

  ..تبتسم.. أنيقةالسماء،ذهبية،
) حيزيــــة بنـــت أحمــــد بـــن البــــاي  ( لم تكـــن تلــــك ســـوى   

ــح ضــفيرا مــن أعلــى إلى أســفل، تعبــث     تبتســم وهــي تمسّ
دلت به من شريط أصفر ، يتداخل في سـواد الشّـعر    بما جُ

  .. جمالا وشدة
أحسّـــت بنـــبض طـــارئ يهـــزّ مضـــت عليهـــا أيـــام ثلاثـــة مـــذ 

قلبها الصغير البريء، وبنهر أبيض كالحليب يعبر جوانحها 
ويفـتح عينيهـا علـى مـا تنفـتح عليـه أعـين الصـبايا في سـنها          
  ..عادة ، حين يحرّكهنّ النسيم في موسمهنّ العاطفي الأول

أحسّـــت فيهـــا بوجـــه هـــذا الفـــتى ، ابـــن عمّهـــا ..ثلاثــة أيـــام  
حتى ليكـاد يمـلأ مسـاحة    ..قمر  يكبرُ داخلها مثل) س˙عيّد(

  ..روحها
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  حيزية
ــا مــــــن خــــــلال مطــــــلّ خيمتــــــها    ــي الآن تغمــــــض عينيهــــ وهــــ
،تستشـعر رائحتــه ، تشـهق ، لــتملأ صـدرها منــه اســتعدادا    

ولعلـها  .. ليومها الرابع في عمرها الجديد ، بنبضـها الجديـد  
 ــــ ــي المغـــــــــرورة قـــــ ــا  وهـــــــ د استخســـــــــرت في غـــــــــيره جمالهـــــــ

، وهـــي تتأمـــل فهزت اللحـــن بصـــوا الجميـــل خافتـــاالآســـر،
  :قوامها وجمالها

  
  روائحُ العطر في ثوبي وفي بدني   

  له، وهسهسة الأقراط في أذنيُ                     
  له الأساورُ في رسغيَّ صارخةً    

  وما غلا في عيون الغيدِ في الثمنِ                   
  له الخواتمُ ، والحنّاءُ فوق يدي      

  فشي بزخرفها سرّي وتفضحنيت                     
  وفتنة الشَّعر شرقيّا، وما ضفرت˙    

  أميمتي فوق أكتافي من الفتنِ                           
زة        ولابن عميّ مناديلي مطرّ

  بين السرّ والعلنِ ) الحاء( و) السين(بـ                 
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  )     ما السينُ ø سمّيهِ لنعرفهُ( إن قلن 
بِنِ.. خفضتُ عيني                 ولم أنطق ، ولم  أُ

  
، أقول  Ûالصبح موعدنا  : ( فإن˙ أعدن  

  )صبرا جميلا ،فإنّ الوقت لم يحنِ                       
سهرنا               له ليالÚ يمسّينا ويُ

  إلى الصباح ، بلا غمضÚ ولا وسنِ                          
     يا ليتÛ ساكن بالي مرّ، صبّحنا 

نِ                         Ûس Ûبوجههِ الشاعريّ الباسم الح  
  

وانفرجت شفتاها عن بسمة كنسمة ، ثم أرخت ستار 
  .. خيمتها ، وعادت إلى الداخل لبعض أشغالها 

  
2-   

علــى صــهوة جــواد أدهــم ، يطــأ في بيــاض وينظــر في بيــاض   
ينطلـق نحـو   ) س˙ـعÛيّد ( ،على ناصـيته كـالهلال ، كـان الفـتى     
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  حيزية
 Úبكّـــر إليـــه الرعـــاة ، يتفقّـــد المرعـــى وقطيـــع والــــده       أفـــق ..

يحــرّك الضــبحُ والنقــع والقــدح في جوانحــه غصــن الكــلام     
لكـن  ... هو الذي لم تكن تخطر على باله أنثى.. الجميل

ــذ       ــه منـ ــان رملـ ــلّ كثبـ ــرت كـ ــد بعثـ ــة عمه،قـ ــة ابنـ حيزيـ
يــومين حــين قابلتــه آيبــة مــن نبــع المــاء، وحدجتــه بعيــنين       

  .. الآن يعالج ما فعلتاه فيه جارحتين ، هو إلى
أتــرى هــذا الــذي يــتلجلج فيــه الآن كمــا يــتلجلج الــدم في      

ø )الحــب (عــروق جــواده زئبقيــا حارقــا، هــو الــذي يســمونه       
أتراها اسـتطاعت أن ـزّ فيـه خيـام قلبـه بصرصـر عينيهـا        
مقتلعـــة أوتادهـــا بعـــد عشـــرين ســـنة مـــا اهتـــزت لـــه فيهـــا   

 ø شعرة لحسناء  
  

  حُ في الشجرِ     هزت به ما ز الري
  من الغصونِ، وما تجتاح من ثمرِ                     

  وما تطيّر من طيرÚ، تروّعها     
  وما تحتّ مِن الكثبان والحجرِ                        
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  وجرّفت فيه ما الأمطار تجرفهُ      
  من المطرِ) أسابيعÚ(في النهر بعد                      

  ا انشقت جوانحهُ  وزلزلت فيه م
  له وخلّف في الأضلاعِ كالحفرِ                         

 
  وغيّرته بشيء في بآبئها             

  وأكثرُ الحبّ في العشّاقِ بالنظرِ                       
  معتكفا       ) أهل االله( وكانÛ يشبه 

رِعلى الصلاة وذكر االله والس                              Ûو  
عجِبÛ في    أبدا   ) عشرينه ( ما كانÛ أُ

 بحسن أنثى، وما أثنى على قمرِ                       
  والآنÛ يشعر في أحشائه ولهًا      

  يغلي ، ويشعر في عينيهِ بالشررِ                     
  وما ينسى حبيبتهُ      ..وصار ينسى 

  ريب كالوترِوصارÛ يرجف بالتط                        
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  حيزية
  ويقرأ الشعر، يبكي حين يحرقهُ     

  ولا ينام سوى جنبÚ على إبرِ                            
  إذا مشت˙ مسّ ما مسّت بأرجلها      

  والشوق يُبردهُ العشاقُ بالأثرِ                           
  وحظه ما رمت˙ من قوس أعينها     

  موشِ وبين الكحل و الحورِبين الر                      
  

كانت الشمس لا تزال تتوكأ على عصاها ، نحو مترل 
بينما ضحكات .. والسماء منازل..الضحى في السماء 
) حيزية(طريقهنّ إلى النبع، وهنّ يسألن الصبايا تتعالى في 

  .. عما طرأ على حالها من تبدّل 
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 ثانيةالحلقة ال
  

ــاح    ــرمض بطــ ــحى يُــ ــان الضــ ــيدي خا( كــ ــدســ ــراءى ) لــ ، ليتــ
ــا والمتـــــراقص خدعـــــة في بعـــــض    الســـــراب المترقـــــرق وهمـــ

مÛله .. جنبات هذا الحي الفسيح Ûكان .. وكما يجرّ المرء ج
أن جــرهّ في تلــك الســاعة إلى بيــت ) ســعيّد(مــن أمــر قلــب 

وللعشــاق في افتعــال الأســباب .. والــد حيزيــة) أحمــد(عمــه 
  ..والحاجات قصص لا تخفى

ــعيّد( اقتـــرب  ــام  ) سـ ــا صـــوته بالســـلام   مـــن خيـ عمـــه رافعـ
وأسـقطت الفتـاة مـا كانـت تحملـه      ..تنبيها،كما هي العادة

في يدها، وجرت إلى الخارج ، حيـث التقـت عيناهـا بعـيني     
  .. هذا الفتى الذي هو عيناها

فقــد .. هشــت وبشــت ورحّبــت في خجــل أكثــره مصــطنع   
كــبرا معــا ، ولعبــا معــا، وهــي تعلــم أنــه أحــق الرجــال ــا،       

  .. ئع من التقاليد في هذه البوادي والأحياءحسب ما هو شا
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  حيزية
ــة ي   ــعيّد وحيزيــــ ــان ســــ ــا كــــ ــوم  مــــ ــان إلا للنــــ ــا .. فترقــــ أمــــ

ومنــذ خمــس ســنوات ، فقــد حالــت بينــهما العــادات  اليوم،
ــك مــا      ومــا يقتضــيه ســنهما مــن الفــراق والتباعــد، ولعــل ذل
جعـل قلبيهمـا يتجرعـان مـرارة التنـائي ويحنـان إلى ملاعــب       

هــل في الباديــة حارســةÒ ، فقــد كــان   ولأنّ أعــين الأ.. الصــبا 
ولا الكـــــــــــثير ، وأن يشـــــــــــتكيا   عليـــــــــــه وعليهـــــــــــا أن يقــــــــ ـــ 

والتقـــــت الأعـــــين مذبلّـــــة   .. ظـــــرلا غـــــير النطويلا،بـــــالنظر،
تحكي ا في إمالة الـرؤوس يمينـا وشمـالا،   ومغمضة حينحينا،

  ..المرارة وتشكو النوى ولوعة الفراق
وانطلق بينهما صـوت عـذب صـامت لم تتحـرك بـه شـفة       

  :هتز به حبل صوت، إنما هو حديث العيون ولا ا
  

سمعنا      Ûلا تخبريني ، فإنّ الحيّ ي  
  ولنكتم الآنÛ ما في القلبِ يوجعنا                   

  مضى زمان، وقد كنّا نظنّ به       
ق ما قد كان يجمعنا                          أن لا يفرّ
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  ولا تنسي طفولتنا    .. فلتذكريني 
رجعنا                   عطي حياتي لمن للأمس يُ   أُ

  لم يبقÛ منا سوى طفلين قد كبرا   
دمعنا                          والذكرياتِ تسلّينا وتُ

رنا    ولم نترك براءتنا  ..وما كبُ
  وما تزال تحبّ اللهو أضلعنا                         

  فمن له الحقّ في إاء قصّتنا   
                       ø ن سيقنع قلبينا ويقنعنا Ûوم  

  يا أسفي   .. كالثوبِ صرنا إلى نصفين
  يرقّعنا ø   .. فمن سيجمع نصفينا                    

  )  يقطعني(وسيف الشوق .. أشتاقُ جدا
  )) يقطعنا(ستصدقُ لو قد قلتÛ  : (قالت          
  

واسـتفاقا علـى صـوت والـدة حيزيـة وهـي تسـأل سـعيّد عــن         
أو ..جتــه ، فــلا يجــد جوابــا ، لعلــه نســي مــا جــاء لأجلــه      حا

واعتــذر مبتســما .. لعلــه لم يــأت لشــيء إلا لرؤيــة حيزيــة 
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  حيزية
وهــو ينــأى وفي قلبــه مــرارة مــن يرثــي لحالــه وقــد أبعدتــه     

  ..الأيام بعد قرب وشردت قلبه بعد قرار
ــا عليـــه     ــا ، عيناهـ ــمرة في مكاـ ــت حيزيـــة مسـ ــا بقيـ بينمـ

  :مدبرا ، وبين جوانحها
  
  االله يشفيكا      .. ا حسرتاهُ عليكÛي

  مما يؤزّكÛ من حبي ويشويكا                      
  يا طفلي الذي ذهبت˙  .. حشاشةÛ الروح 

  أنا بالعمر أفديكا.. به الليالي                      
  عيني عليك ، وقلبي حارسÒ أبدا    

   ودمعتي في غياب الماء ترويكا                      
ن عقدتُ له .. أيا ابن عميّ  Ûوأغلى م  

، تشكيكا                 من حاجبيَّ ، ومن كذّبتُ
  إن قصّ ريش جناحي والدي وجلا     

  أبقى بريش جناح الشوق آتيكا                    
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ولعــلّ والــدة حيزيــة قــد شــعرت بمــا تســره ابنتــها ، وقلــب   
تحـرك  و.. البنت موصـول بقلـب أمهـا، وروحهـا مـن روحهـا      

  :فيها صدى أفكارها وكأا تخاطبها مشفقة
  

  ما كان ضرك لو لم تشعلي النارا   
                        ø زّي بعود الحبّ أوتارا ولم  

   Úما كان ضرّك لو قد جئت في خجل  
                        ø لتسأليني عن الزلزال إذ ثارا  

  ما كانÛ ضرّكِ يا عيني ، ويا كبدي  
                      ø يا عين والدها لو صُغتِ أعذارا  

  ما كان ضرك لو فكرت ساعتها  
                        ø أنّ احتراق فتاة يجلب العارا  

  ما كان ضرّك لو قد قلت لي مثلا   
                   ø بما شعرتِ ، ولم تخفيه أسرارا  

ن نامت بأدمعها       Ûم Ûولستِ أوّل  
  ولست أوّلÛ صرعى الحبّ إن جارا                    
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  حيزية
  

  ولست آخر من مدت أصابعها   
  لتمسك القلبÛ كالعصفور إن طارا                

        Òوأنت لا شكّ يا عينيّ ميّتة  
  حار دليل الطبّ واحتارا.. بالقلبِ                 

  كم قبلÛ هذا من العشاق قد ذبلوا   
  مخلّفينÛ لنا في الحبّ  أخبارا                       

  والآن ماذا يفيد النصح يا أسفي  
            ø وكل ما كنت أخشى منه قد صارا  

  وهل سينقذ رأيُ الأمّ آنسةً    
                ø اراجدارها انشقّ في الزلزال وا  

  
ــت لحالهـــا   ــا قـــد رقّـ ــي الـــتي تـــدري أن لا يـــدÛ  .. ولعـــل أمّهـ هـ

لخضـــرة أو الصـــفرة وهـــي تمتـــد في ســـنبلة  توقـــف زحـــفÛ ا
تنهّــدت ثم أكملـــت طريقهــا وبـــين يــديها قربـــة    .. القمــح 

المــــاء تقصــــد ــــا حمّالتــــها الخشــــبية ، حيــــث ســــتعلّقها في  
  .. الفيء
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 ثالثةالحلقة ال
  

وللعيـــــــد في الباديـــــــة .. رك اقتـــــــرب عيـــــــد الفطـــــــر المبـــــــا
ــبقه      معناه، ــذي يســ ــامر الــ ــه الغــ ــه فرحــ ــه ، ولــ ــه طقوســ ولــ
  .. بأيام

لم يكن في بال سعيّد في تلك الساعة مـن الصـباح وهـو    و
يســـند ظهـــره إلى جـــدار طـــيني ، في اســـتراحة مجهـــد ، أنّ       
طفلا صـغيرا سـيجري نحـوه ثم يتوقـف لاهثـا وهـو يمـدّ لـه         

  .. يده بشيء ما 
انصرف الطفل راكضا كما جاء ، وكالوجِل المخمّن ، فـتح  

  .. سعيّد اللفافة ، ليرى فيها قميصا مخططا جميلا 
لى أن يفكّــــــــــر طــــــــــويلا ليعــــــــــرف  ولم يكــــــــــن بحاجــــــــــة إ

ــله، ــهم في    مرســــــ ــمّ أحبّتــــــ ــوف تشــــــ ــبين أنــــــ فلقلوب المحــــــ
  .. وترقرقت في عينيه دمعة وفاء وحنان .. هداياهم
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  حيزية
قرّب القميص ، شمهّ ثم مسحّ به وجهه يتنسّـم أعمـق مـا    
ــادر     ــا الــــتي لا تغــ ــح روحــــه،وللأرواح روائحهــ فيــــه مــــن روائــ

االأرض حتى بعد وفاة أصحا..  
مــلأ صــدره مــن روائــح عطورهــا وحنائهــا ودموعهــا وبســماا   

ــل   ــيص ، قبــــــــ ــامة   في القمــــــــ ــفتاه بابتســــــــ ــرج شــــــــ أن تنفــــــــ
مــا في قلبــه مــن الحــبّ لهــذه   دافئة، ضــمّنها كــل  عريضــة،
  .. التي لا يتنفس غيرها ولا يشتد به الحنين لسواهاالصبية

  
  وابتسما        .. وباسÛ الثوبÛ..في الضمّ شمَّ 

رما                     Ûالقلبُ في جنبيه واضط Ûووحو̇ح  
تÛها            Ûولم تدسَّ له طيّا رسال  

  لكنهّ بعد شمّ الثوبِ قد فهِما                        
مرتهُ        خجِل في التفّاحِ حُ   والشمّ يُ

  وليس يÛعرف ذاك الأمرÛ من قضما                   
، لا يكون لمن˙   Òالشمّ فنّ رهيب       

رِما                      مِن نعمةِ الحبّ والأشواق قد حُ
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     Òروح الأحبة في الأشياء ساكنة  
ما                    Ûُشيوخُ العشق والعل Ûكذاك قال  

     Òمن يد المحبوبِ جوهرة Òوصخرة  
ما: ( وقالوا) تسليّ: (قالوا                Ûذهب الأل   )تُ

  قِ من رقدت˙       وليس يÛفهمُ معنى الشو
ما                     له الرياحُ ، فلم يعشق˙ ، ولا حÛلُ

   
كــان الفــتى ســعيّد لا يــزال يشــمّ الثــوب مغمــض العيــنين        
تائها ، حين مرّت به حيزية مع صاحبة لهـا تعـرف سـرّها    
، وقـــــد رأت فيـــــه بـــــذلك مـــــا زاده في عينـــــها رفعـــــة وفي  

ة في الأزمـان  ولـيس قلـيلا أن تجـد صـبي    .. حشاشتها تشبثا 
المتـأخرة قلبــا فارسـا جمــيلا وفيـا ، يعيــد إلى الـدنيا روايــات     
ــص رجــــال الحــــب وشــــيوخ العشــــق   الهــــوى العــــذريّ ، وقصــ

  .. الذين يتناقل الناس أخبارهم بإكبار
ولعله انتبه إلى حيزيـة وهـو يفـتح عينيـه ، بينمـا لا يـزال       

ــكره     ــدره يســ ــى صــ ــوب علــ ــن   ..الثــ ــن الممكــ ــن مــ ولم يكــ
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  حيزية
ــا  آنــــذاك وفــــق أعــــر  لكنــــه .. اف البــــدو أن يتحــــدث إليهــ

صـوّب نحوهــا عيـنين مغــرورقتين بالـدمع والشــوق ، وأرســل    
يحا ، فهمتــــــه وضــــــمت عليــــــه   لهــــــا ببآبئــــــه كلامــــــا فصـــ ـــ  

  :..جانحيها
  
حّ( Ûيا كبدي   ..جزاك االلهِ ..شكرا)...2) (يتِص  

  وغير الصمتِ لم أجدِ...ضاع الكلامُ               
  نا     لك امتناني بقدر الرمل جامعِ

  عدّا بلا عددِ).. سيّدي خالد( في                    
  لكنيّ أخبئنا           ..أنا أحبكِّ

  خوفا من القيل، والعذّالِ ، والحسدِ                 
ينÛ قلبي    سوفÛ لن تجدي  .. ولو تشقّ

، يمين االله لن تجدي                               سواكِ فيَّ
  

                                                           
لفظة شكر وامتنان في المنطقة ، بمعنى رزقك االله : صحيت - 2

  .الصحة
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  بقى منكِ رائحةً       هذا القميص سي

  طول الحياة ، إلى موتي ، إلى الأبدِ                 
  وعند موتي ، سأوصيهم به كفنا    

  فما كثوبكِ من ثوبÚ على جسدي              
  

لم تجــد حيزيــة أمــام المشــهد المــذيب غــير دمعــة ، ترســلها 
.. علــى خــدّها ممزوجــة بالكحــل، ثمّ تمــد يــدها لتمســحها    

 طريقها وقـد شـبعت وفـاء وارتـوت عاطفـة ، لمـا       وتمضي في
  :  بينما كان قلبها يرددّ..يكفيها لعمرين كاملين

  
نوني ، أعينيُ، شغفي    Ûقلبي ، ح Ûعزيز  

  وأخوفÛ الناس في الدنيا على شرفِي              
  وأقربÛ الناس من قلبي ، وسيّدÛهُ    

، لولا أنت لم                       أقفِشقيقÛ عينيَّ
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  حيزية
)Ûهذا الحب يقتلني         ).. ربيّ وكيلك  
                    ø ِألا تصدّقنيُ، قل لي، بلا حلف  

       Úواالله وااللهِ، ما خضّبتُ كفّ يد  
زتُ في كتفِ                  ، أو طرّ Ûإلا لأجلك  

  قلها، كي أعيش ا  ) ..أحبكِ( قل لي 
  لأيام والصدفِلا تتركِ الأمر ل                  

  عمري بدونكِ لا معنى له أبدا    
  بالتلفِ  -لا أراك االله ñسينتهي                 

        Òيا ابن العمّ مبتعد Ûورغم أنك  
أنا أحسكÛ تقضي كلّ يومكÛ في                                              
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 رابعةالحلقة ال
  

 حيزية خالية مـن الـدمع   ولم تكن عين.. هي ليلة العيد 
توسّـدت كفّهـا أوّل الليـل    .. والخوف كبقية بنـات الحـي   

لتنـــام ، لكنـــها مـــا نامـــت مـــن الليـــل إلا بقـــدر مـــا رأت في  
وظلـت تقلّـب   .. أوله حلما استيقظت منه خائفة ترتجـف 

  .. ما رأت تطلب له تفسيرا إلى الصبح
ئة بالعيد ، متمنية لها مـا  تـتمنى   باكرا قبلّتها والدا مهنّ

غـير أـا لاحظـت    .. النساء عادة لبنانّ من السعادة والخير
عليها صـفرة وذهـولا ، وسـألتها إن كانـت قـد نامـت ليلتـها        

  : فأجابت حيزية..جيدا
  

  ولم أنمِ   .. وضعتُ رأسي على كفيّ 
مِ                                ..رأيتُ حلُ˙ما                      ويا للحلم من حلُ

  كأنّ الطيرÛ تأكلني  .. رأيتُ نفسي 
  وتنثر العظم والأشلاءÛ فوق دمي                    
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  حيزية
  حاولت أهربُ ، لم أقدر، ففي قدمي   

، أو أنيّ بلا قدمِ                        كالقيد ، يمنعُ
  أهلÛ الحيّ صارخةً   ..ناديتُ..ناديتُ 

  وبالرحمِ         ..لقربى بااللهِ ،بالدين، با                    
  فما رأيتُ سوى النظرات تشتمني    

  وكنت أبكي من الإحساس بالألمِ                 
Òوعمري ينتهي كمدا  .. حظي قليل  

  )جفّ الحبر في القلمِ(و..يا حسرتاهُ                 
  

ــين     ــاء جميلـــــة متميـــــزة بـــ ــت لحيزيـــــة حمامـــــة بيضـــ وكانـــ
ــيّ ، ـــــتمّ   ــا اهتمامهـــــا بنفســـــها  حمامـــــات أهـــــل الحـــ .. ـــ

تتعهّــدها بالرعايــة ، وتقضــي معهــا أوقاتــا تأخــذها فيهــا بــين 
يديها ، تقرّا مـن خـدها في حنـان ، وتحـدثها عـن أحلامهـا       

ــام       وكــم ..البريئــة وعــن خــوف قلبــها مــن القــادم مــن الأي
بللت˙ حيزيـة ريـش تلـك الحمامـة بريـق ثغرهـا تقبـيلا،أو        

  .. بدمعها بكاء 
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على الصبية أن تتفقّد حمامتها هذا الصباح وكالعادة كان 
والضــيق ..ويــا للــهول حــين رأــا بــاردة قــد يبّســها المــوت    .. 

وبدا .. يأتي كالسرور موجات موجات ، وغيمات غيمات 
وازدادت غصــة  .. لحيزيــة أنّ موسمــا للحــزن ينتظــر قلبــها      

ــتدادا ــبوعها اشـــ ــح   .. ضـــ ــاء العيـــــد تمســـ ومـــــدّت يـــــدها بحنّـــ
Úرحمــــة Ûشــــفقة علــــى  دمعــــتين، دمعــــة Ûبحمامتــــها ، ودمعــــة

ــها ــن     ..نفسـ ــبية مـ ــسّ صـ ــا تحـ ــدر مـ ــاخنتان بقـ ــدمعتان سـ والـ
  ..انكسار حظّها أو ضعفها عن مواجهة أقدار تخافها

ــاء      ثها بالبكــ ــدّ ــديها واهتــــزت تحــ ــين يــ ــة بــ ــت الحمامــ رفعــ
  :والنشيج

  
  بلا حظّ ولا أملِ   .. أنا وأنتِ

  زلِ لم ن -دون الحمامات، والنسوانِ -                
  Úجئنا إلى هذه الدنيا على عجل  

  وسوف نرحل يا أختي على عجلِ                      
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  حيزية
  

  سبقتِني لتراب الأرض صابرةً  
  مثلي على الظلم والأحزان والوجلِ                   

  إن فاض قلبي كمثل الكأس ممتلئا 
  مما يثيرُ عليّ الناسُ مِن جدلِ                         
  ن سأشكو جراحي øمن سيفهمنيø لم
                     ø ِلÛن سأمطرُ بالدمعاتِ والقب Ûوم  

  أنتِ استرحتِ ذا الموت غاليتي   
  أمّا أنا ، أختك الكبرى، فلم أزلِ                    
  وسوف أصبرُ حين الشوقُ يعصرني   
  وأنتِ مثلي إذا ما اشتقتِ  فاحتملي               

  هذا القلبُ يخبرني ..لحقُ وسوف أ
                      Ûولن يطولñ لي -بإذن االلهÛبي أج  
   

امتـــــــــــها لتدفنـــــــــــها قريبـــــــــــا مـــــــــــن أخـــــــــــذت حيزيـــــــــــة حم
وترامت إليها أصوات فرح بالعيد ، بعضها ضـجيج  الخيمة،

وبعضــــها  .. أطفــــال صــــغار، وبعضــــها غنــــاء وزغاريــــد نســــاء      
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ــايأحمــــــد بــــــن ال( وقابلــــــها والــــــدها .. أصــــــوات بــــــارود  ) بــــ
خارجة،وقــد رأى الحمامــة بــين يــديها ، وعــرف مــا تكابــده  

: زن ، لكنـــه أراد أن يســـرّيÛ عنـــها ،فقـــال   لأجلـــها مـــن الح ـــ 
اليـــوم عيــــد يـــا ابــــنتي ، فاغســــلي دموعـــك وافرحــــي مــــع    (

  :  وأجابت˙)..صاحباتك 
  

  :   مما روى الناس في المحكيّ ، أو نقلوا 
  )بهِ الحِيلُ  الحزنُ إن جاءÛ لا تجدي(                    

       ø فكيف يا والدي قل لي أودّعها  
  أنساها وأحتملُ ø  -أرجوك ñوكيف                 

  ما استأذنتني دموعي حينما امرت˙  
                 ø ُوما العمل øفكيف أصنعُ في حزني  

  ما ذنب عيني إذا سالت˙ بأدمعها    
  اللحم ينفعلُ øوكان قلبي رقيق                       

  ، ريشاتي مكسّرةÒ           ...)االله يعلمُ( و
  تكادُ روحي إلى مولاي تنتقلُ                          
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  حيزية
    Òكل الحمامات ، فوق الحيّ طائرة  

حتملُ ..إلا حمامتنا                                 للقبر تُ
قا        Ûالحظ  عاشت عمرها قل Ûقليلة  

  في عينها الحبّ، والأحزانُ والوجلُ                   
       Úوقيل في كتب الأسلافِ في سند  

  :بالعنعناتِ إلى الأشياخِ يتّصلُ                        
  تبكي الدروب لذكرى عابرين ا     ((

خبرها                  )..))ساروا وما وصلوا: ( إن قال مُ
  

ا ، بينما عينـا والـدها   وسارت حيزيةُ إلى جهة تقبر حمامته
ــان وإشــــفاق  ــاعتئذ  .. تشــــيعاا في حنــ ــيء ســ ولم يكــــن شــ

يــؤلم قلــب حيزيــة كهــذا الجــرح علــى صــدر حمامتــها مــن   
وقـد بـذلت حيزيـة لإنقـاذ     ..أثر طلقة أصابتها منذ ليلـتين  

ــدها   ــها جهـ ــن     ..حمامتـ ــها ومـ ــبر منـ ــان أكـ ــرح كـ ــير أنّ الجـ غـ
  .. وقد أودى ا.. احتمال حمامتها
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 امسةالحلقة الخ
  

ــف بطقوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   دخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونســـــيت حيزيـــــة حلمهـــــا ..منعشـــــا،رماديا،غائما..لمتميـــــزةا

.. كمـا تجـاوزت أحزاـا علـى حمامتـها     .. المفـزع أو كـادت   
واســـتعادت إقبالهـــا علـــى الحيـــاة ، مشاكســـة متدللة،وقـــد  

  ..كانت زينة مجالس الصبايا ،وحديثهن في غياا
ــا     ــيّ اهتمامـ ــل الحـ ــغل أهـ ــر يشـ ــا الآسـ ــان جمالهـ ــا كـ .. ونقاشـ

ــط لتشــغل النــاس ، ولتكــون موضــوعا       ــرت فق فكأنّهــا كبُ
ــاعات      ــبعض إلى الإشــ ــأ الــ ــة الــــتي يلجــ ــام الفارغــ ــلأ حيــ يمــ

أمـا السـمر الليلـي فلـم يكـن الحـديث عـن حيزيـة         .. لملئها
وكمـا قيـل ، فقـد مـلأت هـذه الصـبية دنيـا        ..ليغيب عنه 

  .. الحيّ وشغلت الناس فيه
عشة يغسـل الأنفـس مـن    كان صباح الخريف بنسماته المن

وكان نبـع المـاء كعادتـه ملتقـى للنسـاء      .. وعثاء صيف حار
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  حيزية
ــادل  ــه يتبــــــ ــبايا ، فيــــــ ــن علــــــــى  والصــــــ ــار ، ويطلّعــــــ ن الأخبــــــ

  .. ويحكين حكايانّ أو يستمعن إليهاالجديد،
ــا ، لم   ــادة أيضــــ ــن    وكالعــــ ــديث عــــ ــن الحــــ ــر مــــ ــلُ الأمــــ يخــــ

واجتماع النســوة علــى ســؤالها بفضــول مــاكر ، وقــد حيزيــة،
ــغ جلَّ ــد الأعيــــان في       بلــ ــة ابــــن أحــ ــبرُ رغبــ ــنّ أو كلّهــــنّ خــ هــ

.. خطبتــها ، ومــا كــان خــبر كهــذا ســيخفى في حــيّ كهــذا     
ولعــلّ مــا لمّحــت لــه صــبية ، ولم تســعفها جرأــا في قولــه     
ــأل      ــي تسـ ــيحا، وهـ ــحا فصـ ــنة واضـ صـــريحا، قالتـــه عجـــوز مسـ

  :حيزية عن صحة ما قيل وما يقال 
  

  وهل يخفى لكم خبرøُ   ..قالوا خطُبتِ
  الكلّ يعرف ، حتى الرمل والشجرُ                 

  فهل قبلتøِ أكيدÒ تقبلين به           
  فأنت شمسÒ وباغي قربكِ القمرُ                   

  
ولأنّ خبر حبها لابـن عمّهـا قـد شـاع وذاع وبلـغ الأسمـاع ، لم       
تكــن حيزيــة لتكــتم مــا في قلبــها ، هــي المهــرة الشرســة      
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غير لجام ابن عمّها ، وسـال ثغرهـا بمـا     التي لا ترتضي لجاما
ــبرد فضــــول النســــوة ، وتحســــم    في قلبــــها مــــن الكــــلام ، تــ

  :ظنون
  

  ما كابن عميّ وإن أعطونيÛ الذهبا   
  أنا لا أعرف السببا.. إن يسألوني                    

  والقلب خلقÒ غبيّ، لا جواب لهُ       
  يا عجبافي الحب، يبصم كالعميان،                 

         øُأقتلني øُفكيف أفعل كي أنساه  
غفل الجرح مهما اهتزّ أو ثعبا                       أم أُ

  له حقّ القرابة في ..هو ابن عميّ 
                    ø فكيف أمنح هذا الحقّ للغربا  

  لي ألف عذر وعذر في محبّتهِ  
  العتبا وذرنÛ اللومÛ و.. فاتركن عذلي                

  رغم قسوتهِ   .. أحبّ حبّ حبيبي 
  وما عليّ من الأهوال قد جلبا                        
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  حيزية
  

    Úبلا ألم Úماذا يساوي هوى قلب  
                     ø تأكل الحطبا Úودون نار ضلوع  

فرت       لعلها أسطر المكتوب قد حُ
تبا                    على الجبين ،وقلبي طوعُ ما كُ

  لغير اِسم حبيبي ما هفت أذني     
  ودونÛ ذِكر حبيبي لم أمِل˙ طربا                   

  وكان مني عيوني،نبض أوردتي      
  ودورةÛ الدم بي، واللحم، والعصبا                

في  Ûوقد سألتُ شيوخ الدين عن حل  
  )تركه وجبا.. حرامÒ(به فقالوا                   

  ا أقسمت صادقةً    ولو أجازوا لم
  من يهواه ما كذبا      ..إلا بعينيهِ                   

  
وما كادت تنتهي مـن كلامهـا ذاك ، حـتى بـدا سـعيّد في      

.. الأفق البعيد ، يزلزل الحيّ بنقع جواده العربي الأصـيل  
ويلفــت الأعــين إليــه ، وخلفــه أثوابــه محمولــة علــى بســاط      
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ــريح مرفرفــــة   ــا  .. الــ ــا هلاليــ ــزّ   فارســ ــود العــ ــا عهــ مــــن بقايــ
واســــتدارت ترمقــــه ، واســــتدار قلبــــها باســــتدارة  ..العــــربي

ــها     ــاعة وحبيــــب أعينــ ــك الســ ــت في تلــ ــها كانــ عينها،ولعلــ
ق الدوّ كالسهم، ترغب في أن توصل له رسالة تمليها  يمزّ
بصــمت عينيهــا علــى راع كــان بــين الســفح والــوادي حيــث   

ــغ كــان ســعيّد ،ونــادت عيناهــا الراعــي تطلــب منــه أن يب     لّ
  :    سلامها لفارس الحي

  
  يا نافخ الناي بين السفح والوادي    

  بلّغ سلامي لذاك الأسمر الغادي                        
  Òفي الحبّ، ضائعة Òأنا مسافرة  

  أمشي إليه بقلب شبه منقادِ                          
  وما لديّ وعودÒ غير نظرتهِ     

  وما لديّ سوى الأوهامِ من زادِ                          
    Úمن خيام البدو خافقة Úكخيمة  

  بلا عمودÚ، أنا، من دون أعوادِ                            
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  حيزية
  يكاد صرصر ريح الشوق يÛقلعني    

  ويقطع الحبل أو يودي بأوتادي                                   
  والناسُ بين فضوليّ يراقبني   

سّادِ                             ينَّ حُ   يُشيع عنيّ، وإفكيّ
  فاقرأ˙ له بيت شِعر كي تذكّرهُ   

  وطرّب˙ أيها الحادي..عهد الحبيب                     
نت˙        فالقلبُ تحرقه الأشعارُ إن حسُ

  وكم يرقّ بتطريب وإنشادِ                            
  

يعــــــد يــــــراه غــــــير حيــــــث لم  ..وغــــــاب ســــــعيّد في الأفــــــق 
ــها، ــا قطرتــــــــــا فخــــــــــر     قلبــــــــ بينما قطــــــــــرت مــــــــــن عينيهــــــــ
  ..واستدارت نحو الصبايا تبتسم في دموعها ..وحنان
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 سادسةالحلقة ال
  

وزاد النـاس علـى   .. تناقل الحيّ أخبار حبّ سعيّد وحيزيـة 
ذلــك الكــثير ممــا ينســجه الفضــول والثرثــرات في مجــالس   

زيـة فحجبـها عـن    وبلـغ الأمـر والـد حي   ..النساء والرجال عادة
ابن عمّها، لا رفضا لـه ، بـل اتقـاء لكـلام النـاس حـتى يبلـغ        

وقـد أثّـر ذلـك في حيزيـة وحفـر في قلبـها       ..الكتاب أجلـه 
ولعلّهـــا في لحظـــات ظهـــيرة ، وقـــد أخلـــد الحـــيّ إلى  ..عميقـــا 

القيلولـة ، قــد اتكــأت علــى مســند لهــا ، وراحــت تســتعيد  
هــا مــا يحـــول   زمــان صــباها إذ لم يكــن بينــها وبـــين ابــن عمّ     

بينــــهما مــــن الحوائــــل، وقــــد تــــراءى لهــــا ســــعيّد الصــــبيّ في 
ث الطيـف        عباءته الصـوفية وشـقاوة الطفولـة، فقالـت تحـدّ

  :بين السر والهمس
  

  كنّا أروع اثنينِ     -أتذكرُ ñ øكنّا 
  وقد تبدّل وص˙لُ الأمس بالبينِ                      
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  حيزية
  

  كنّا سعيدينِ في أحلى طفولتنا    
                øِهل تذكر الأمس إذ كنا صغيرين  

     øسوف االله يجمعنا Ûفهل برأيك  
                 ø ِعيدينÛأم سوف نكمل عمرينا ب  

   ø ن يرجو تفرّقنا Ûأتلك دعوة م  
                  ø ِأم قد˙ أصِبنا أيا ابن العمّ بالعين  

  
وســامة ثمّ تخيلّتـه شــابا ناضــجا ، كأشــدّ مــا يكــون الرجــال  

  : ووفاء وإشراق ابتسام ، وهو يقول لها بعينيه الحانيتين
  

  كنّا ونحن على عهدÚ كما كنّا      
نّا.. ما قد تبدّل ما فينا                           ولا خُ

  وإنّ حجبكِ لا يعني تفرّقنا     
أو أننا بعد عهد القرب قد بِنّا                                           

، كان لنا     لئن˙ ترحلÛّتِ الأطيارُ
  من بلبل الحبّ ما في أمسنا غنىّ                    
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  وذاك مكتوبنا مِن قبل مولدنا   
  ما كان يخطئنا ،أو ينتهي عنّا                       

ن تنأى حبيبتهُ          Ûولستُ أوّل م  
نّاولستِ أوّل                         من في البعد قد جُ

بل̇نا كان عشّاقÒ كحالتنا      Ûوق  
  والحبّ أكبر منّا يا أنا سنّا                            

  
ــك المســاء ، وقــد بــردÛ قــرص الشــمس عصــرا ، كــان         في ذل
ــبر احتجــــاب حيزيــــة ،وتــــردّي صــــحتها    ســــعيّد قــــد سمــــع خــ
بذلك، هو الذي لم يبصر لها ظلا منـذ أسـبوع ، ولم يجـد    

سيلة يوصل ـا مـا في قلبـه مـن ضـيق وحـزن ، سـوى        من و
سمعها   :أن يهزّ عقيرته يترنم، ويُ

  
        ø عمَّ اكتئابكِ يا محجوبتي عمّا  

                     øّالحمى Ûأجيبيني، لم ،   لِمÛ البكاءُ
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  حيزية
   ø أتتركُ الوردة الحمراء روعتها  

  ا øفأيّ شيءÚ عليه ننحني شمّ                           
  وكيف تتركُ شمس الصيفِ طلّتها 

ولو يوما                                 ..على الحقول ø ولو يوما                     
  هيا اغسلي وجهكِ الفتّانÛ وابتسمي 

، والأحزان، والهمّا                    Ûولتتركي الدمع  
، قربÛكمو  Ûسأعبر الآن ، كي أرتاح  

  وأشبعÛ الصدرÛ مِن خيماتكم˙ ضمّا                    
  

وابتســـمت حيزيـــة وهـــي تســـمع مـــن ســـعيّد هـــذا الكـــلام  
ــاق،على قـــول    ــانين والعشـ الـــذي لا يقولـــه ولا يفعلـــه إلا اـ

  :القائل
  أمرّ على الديار ديار ليلى(

Ûأقبّل ذا الجدار وذا الجدار  
  فلا حبّ الديار سكنّ قلبي
Ûولكن حبّ من سكن الديار (  
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ــرت إ  ــلّ تروجــــــــــ ــا الجميلــــــــــــتين   لى المطــــــــــ ــل عينيهــــــــــ ســــــــــ
ــسّ    الذابلتين، ــذي أحـــــــــــ ــا الـــــــــــ ــابن عمهـــــــــــ ــهما بـــــــــــ تكحلّـــــــــــ

  : بإطلالتها،وهمس عابرا
  

دِ    Ûالإنسان في كب Ûسبحان من خلق  
ردِ                       Ûكغيمةِ الصيف بين الحرّ والب  

  أحبّ بسمتك الخضراء ، أعشقها   
  الحسدِ  حماك ربك لي دوما من                       

  صراحةً ،ضحكة العينين تعجبني  
  تجتاح بي غددي ..أقول، تقتلني                        

   -والكحل مشكلتي ñويفعلُ الكحلُ بي 
  ما عادة تفعلُ الحلوى لدى ولدِ                         
  

ــا أنّ القلــــوب لا يمكــــن  ..وابتســــم ، وابتســــمت وقــــد أحسّــ
  ..حجبها
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  حيزية
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 سابعةالحلقة ال
  

لأنّ حيزيّــةÛ كانــت وردة بــين صــبايا الحــيّ ، فقــد افـــت       
فقد ورغم أا لم تكن لترضى بأحدهم،..عليها الخطُّاب 

وجـدت˙ في ذلـك وسـيلة تشـعل ــا غـيرة ابـن عمّهـا ســعيّد        
م لخِطبتها ولعلّها وجدت الفرصة سانحة ..وتستحثه ليتقدّ

ــو ا      ــا وهـ ــر خاطـــب لهـ ــبر آخـ ــر خـ ــد انتشـ ــن أح ـــوقـ د أعيـــان بـ
فأخرجت˙ قلمها الذي كانت تكتب به في سنوات حيّها،

تّاب، وكتبت إلى سعيّد تقول   :ترددها على الكُ
      

 Òربّما تدري   ..خطُّابُ حسني كثير  
  والعمرُ ، عمركÛ أو عمري،بنا يجري                       

  وأنت تعرفُ ما يعنيه حبكÛّ لي    
  وأنتÛ أروعُ ما قابلتُ في عمري                              

سا     ..وأشتريكÛ بروحي Ûأشتري نف  
  مِن ريح صدركÛ بالألماس والدرّ                             
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  حيزية
  وسين إسمكÛ في قرطي وأسوِرÛتي    

  وما تدلىّ من المعقودِ في صدري                            
  يا للسين ما فعلت˙   ..وفي الخلاخل

  وفي حزامÚ من الأصدافِ في خصري                        
  وفي ذراعي كلامÒ لا أبوح بهِ      

  سرٌّ لأنثى تريحُ القلبÛ بالحبرِ                              
  غبار ثوبك أغلى ما تمسّ يدي    

  وفي جواركÛ كوخ الطين كالقصر                          
     ومن يديكÛ يصيرُ الطين زنبقةً 

  وفي شفاهكÛ يغدو الصمتُ كالشِّعر                       
     Òألم يقولوا هدايا الحِبّ غالية  

                              ø ِوقد تفصّل فستانين من˙ شبر  
       Òوقد ترصّعُ فصّا سعرهُ بلد  

  من صخرِ) ضرس العقل( بما يكونُ كـ                   
،ا Ûعجِبهُم˙    أنا أريدك أنت   لغيرُ أُ

ي˙رِ                                            Ûمن الغ Òوليس يعجبني شخص
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  أنا أريدكÛ كلّ الناس تعرفها      
  أنا أريدك في جهري وفي سرّي                           

  ولستُ أرغبُ في شيء، وأمنيتي  
  وء ، في البدرِ عُشٌّ صغيرÒ بقشّ الض                        

 Ûشرط أبي    -يا عينيّ -حنانُ عينيك  
                     Ûهري  -لو أحسستهُ -ونبض قلبكÛم  
  

حين قرأ سعيّد الرسالة ، ورغم ما يعرفه من دلال النساء 
دبــــــة تصـــــيب قلبـــــه وتدميــــــه       في هـــــذا الأمـــــر، أحـــــسّ بنُ

وكتب إليها بشيء من الأسى وقد أحسّ بنفسـه عنـدها   ..
  ..:  هو الذي يتنفسها هواءً.. ئك الخطُّاب ككل أول

   
  بما كتبتِ من الأخبار يا بصري         

  قسمتِ قلبي إلى نصفين ، فاعتذري                       
    Úفي رجل Ûأنّ النار Ûألستِ تدرين  

                       ø ِتكون في أكثر الحالات مِن خبر  

o b e i k a n d l . c o m



  

50 
  

  حيزية
  

          ليس يعجبني .. أنا أغار كثيرا
  أن تخبريني بمن دقوا على وتري                          

  وخاطبُ البنت إن لم يشوِ أضلعها      
  كطالبِ القربِ في حلمÚ من القمرِ                       

  ، رجعوا     )لا(فإن هززتِ لهم رأسا بـ 
  بذيل خيبتهم عود̇ا على أثرِ                             

  فاختاري الذي يدهُ   .. ر عندكِوالأم
رÛ القدرِ                              تحسّ كفكِّ فيها أسطُ

     Òمسافرة ، Úفأنت غيمة مكتوب  
  واالله أعلمُ من تسقيه بالمطرِ                              

  
وحــين كــان  .. تركــت رســالة حيزيــة لــدى ابــن عمّهــا أثــرا   

ن ســعيّد يســعى في المغــرب يرخــي غبشــه علــى الحــي، كــا 
مـــــــــــا صـــــــــــورة معذبتـــــــــــه تتـــــــــــراءى  بعـــــــــــض شـــــــــــأنه ، بين

  :ليخاطبها في سرهكالخيال،
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  رأيتُ منك نجوم الليل في الظهرِ    

                          ø ِّممن تعلّمتِ فنّ الحبّ بالشر  
  مسلمةً ø     ) حيزيُّ( ألست باالله يا 

  ء بالسحرøِأليس يحرمُ قتلُ المر                          
  ويكفيني ، فقد تعبت˙ .. عامان مرّا 

  حبال قلبي بأضلاعي مِن الجرّ                             
        Úمن عين آنسة Òحلوة Òوغمزة  

رِّ                             تكفي لتوصل كلّ القول للحُ
  

ــرب خ    ــي فكانـــــت قـــ ــا هـــ ــار ، تعـــــدّ    أمّـــ ــها تـــــنفخ النـــ يمتـــ
ــاء، ــا رمـــى  وفي قلبـــها نشـــوالعشـ .. ة المنتصـــر الـــذي أصـــاب مـ

ــي الـــتي تعـــرف جنـــون غيرتـــه ورقّـــة  .. وأدمـــى مـــا أصـــاب هـ
  : وقالت وهي تبتسم .. شعوره
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  حيزية
  أذُكي فيه غيرتهُ    .. أشويهِ بالخوف

  وأسوأ الحبّ حبٌّ دون أضرارِ                          
  لكي تزَّ راجفةً          -وقد أزيدُ 
  إعصاري -صانهُ رغم كل الحبّأغ                    

  يعجبني   .. أحبّ رؤيتهِ في الجمر 
  توجُّعُ الرجلِ الولهان في النارِ                            

ن˙ عشقت˙        Ûولي لديه بحقٍّ ثأرُ م  
  وسوف آخذُ ممن˙ هدنيّ ثاري                             

  وكم أحبّ إذا قالوا تجنّنهُ           
  وكم أسرّ إذا أبكته أخباري                             
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 ثامنةالحلقة ال
يدفعــه .. مــرّت أيــام وفي نفــس ســعيّد مــن حيزيــة شــيء    

يبتعـد عـن   ..قلبه إليها، ويبعده ما يحـسّ مـن جـرح الغـيرة     
أمـا  .. دروا ويتناءى عن خيمتها كمـا لم يكـن العهـد بـه    

ولم تكـن تسـتطيع    .. حيزيـة فقـد أحسّـت بالأيـام أعوامـا     
الصبر أكثر،لذلك افتعلت˙ ما يستوجب إرسالها إلى بيـت  

  .. عمّها،وكان لها ذلك 
كــان صــباح الشــتاء البــارد يلســع خــديها وهــي تقتــرب مــن    
ــن      ــا قطـــرات متفرقـــة مـ ــعيّد ، بينمـ ــا ، والـــد سـ ــت عمّهـ بيـ

  ..المطر تنقرُ يدها أو وجهها أو ثوا بين حين وحين 
.. ليــوم مــن أيــام أوائــل الشــتاء  كــان قلبــها غائمــا كــذاك ا 

  ..وفي رأسها عواصف من الغضب والهواجس والأسئلة
وما إن اقتربت حيزية من الخيمة حتى رأـا والـدة سـعيّد    

وبســطت لهــا في العيــون    .. ، فرحّبــت ــا وهشــت لمرآهــا    
  .. وعانقتها عناق المشتاق .. زرابيÛ ومفارش 
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  حيزية
ــا مـــن    معانقـــة في الخيمـــة لم تكـــن حيزيـــة لتمنـــع عينيهـ

إذ هنـا تربّـت   ..كل تلك الأشـياء الـتي تعرفهـا منـذ الصـغر     
.. والعـمّ بمقـام الوالـد    ...وكبرت ولعبـت ونامـت وقامـت    

وكان لبرنوس سـعيّد المعلّـق مـن عينيهـا الحـظ الأوفـر، ومـا        
كانـت لتكســر عينيهـا عنــه إلا خوفـا مــن ملاحظـة زوجــة     

  .. عمّها
لم يكن سـعيّد  وما هي إلا ساعة حتى همّت بالمغادرة ، إذ 
  .. في البيت ، وقد خجلت من أن تسأل عنه 

ــا    ــت حيزيـــة وزوجـــة عمّهـ ــا ، التقـ خارجـــة مـــن خيمـــة عمّهـ
بسعيّد راجعا من بعض شـؤونه ، ووقـف الثلاثـة جامـدين     

وقــــــد أحســــــت والــــــدة ســــــعيّد بمــــــا تســــــتدعيه .. صــــــامتين
الحال،فانســلّت معتــذرة متحججـــة بــبعض أعمالهــا ، بينمـــا     

ظرة تذوّب الصخر ، جمعت فيهـا  حدجت حيزية فتاها بن
وقالــت بصــوت يكــاد يخــتلط فيــه     .. بــين الشــوق واللــوم   

  : اختناق الغضب برقة العتاب 
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دتÛ عنا    ø   يقاسِالفكيف الحال يا ..بعُ
  يا كلّ دنياي، يا أهلي، ويا ناسي                    

  وما أتاني جوابÒ منك يخبرني      
  من باسِ ø  ) 3)(يدÛ الشرِّبع(فهل عليك              

 Ûهزّ الشوق أوردتي .. إذا ذكرتك  
  ورحتُ أضغط أضراسي بأضراسي                   

Ûّحمىّ لا تفارقني     ..آلام حبك  
  وزاد سوئي صداعÒ شقَّ لي راسي                     

Ûوالدتي..أنا أحاول أن أخفيك  
  نفاسيفي نبضي وأ..تراقب الوضع                  

  لكنّ حبكّ زلزال يشقّقني
               Ûمن أعماق إحساسي) 4(بءويخرج الخ  

  

                                                           
 .. ل عليك يا بعيدÛ الشرّ من باسفه: المقصود  - 3
ـــبء - 4 Ûالـــذي  : (المخبـــوء ، وفي القـــرآن الكـــريم    بفـــتح الخـــاء ، : الخ

بءÛ في السموات والأرض Ûيخُرجُ الخ.( 
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  حيزية
  أكون بين نساء الحيّ جالسةً

  ولستُ أسمعُ ما يحكيه جلاسي                     
  صرت دمي..ملكتÛني يا مليح الوجهِ

  وصرت شكيّ، وأفكاري، ووسواسي                
  

  بتليت˙وأنت تعرفُ ما الأنثى إذا ا
  بعاشقÚ لا يبالي ،غائبÚ، ناسِ                           

  وهذا الأمر يتعبني...أفضت كأسي 
                    ø فهل سيبقى طويلا هكذا كاسي  

  
في لحظـــات ومــــن كلمــــات وتحـــت وقــــع نظــــرات ، نســــي   

ولم يتمالـــك  .. ســـعيّد كـــل مـــا كـــان يـــتحجج بـــه للبعـــد      
ــك    ــان في كـــل ذلـ ــاه تغرقـ ــال الأســـطوري نفســـه وعينـ الجمـ

  :لابنة عمهّ ، وقال في دهشة كأا دهشة اللقاء الأول
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  كحسن وجهك في النسوان لم أجدِ  
  ومثل نارك ما أحسستُ في كبدي               

  لذا وهبتكِ هذا القلب مشترطا  
  أن لا يكون لعمر، بل إلى الأبدِ                   

راتا    سأبقى ظامئا أبدا..كوني فُ
  لو كنتِ غيركِ من كأسين لم أزد              

      Úما أروع الماء من كفيّ˙ مراهقة  
  لعاشق لاهبِ الأضلاع مبتردِ                      

  والحب يمسي بلا معنى إذا كثرت˙  
  ليس الحبّ بالعددِ..به الأوانسُ                  

  وأنت وحدكِ في عينيّ آنستي      
  وليس غيرك في عينيَّ من أحدِ                     

  الخوف يقتلني  )..قل أعوذُ( ولتقرئي 
  مِن أعين الناس ، والحسّاد، والحسدِ                  

      Úومن بنات قريباتي، ومعجبة  
  تغار منكِ، ومن نفاثةِ العقدِ                       
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  حيزية
  

كانــت والــدة ســعيّد ســعيدة وهــي تراقــب ابنــها مــن بعيــد  
مشــرقا مبتســما ، وقــد رأت مــا كـــان فيــه منــذ أيــام مـــن        
الضــــيق والكدر،وقــــد زاد يقينــــها الآن أن داء العشــــاق هــــو  
ــى       ــادر علــــ ــد القــــ ــو الوحيــــ ــزم هــــ ــن يحــــ ــم،وأنّ مــــ دواؤهــــ

ــعادهم ــ.. إســـــ ــمة    وأن حيزيـــــ ــرّ بســـــ ــي الآن ســـــ ــتي هـــــ ة الـــــ
ــعيّد، ــه     سـ ــام وراء انطوائـ ــوال أيـ ــت طـ ــها الـــتي كانـ هي نفسـ

  .. وصمته وعزوفه عن الدنيا
انـــــت والـــــدة ســـــعيّد تعـــــرف جيـــــدا قصـــــة حـــــبّ ابنـــــها  ك

وحيزيــة،وكان الخــوف يمزّقهــا حــين تفكّــر في احتمــال أن  
ــدث مـــا مـــن شـــأنه أن يحـــول بـــين ابنـــها وابنـــة عمـــه         .. يحـ

ــت معجبــة مثــل غيرهــا مــن نســاء الحــيّ ــذا الحــبّ         وكان
العنيــــــــــــف في صــــــــــــمت،انون في تعقّــــــــــــل، الــــــــــــوفيّ في 

  ..والذي أضحى حديث الحي كله..ثورة
ولعلّ والدة سعيّد قد تذكّرت ما سمعتـه مـن بعـض كبـار     
السنّ مـن قصـص وروايـات الحـبّ القديمـة، ولعلّهـا كانـت        
تــرى تلــك القصــص نموذجــا في الوفــاء وفي الطهــر والعفــة       
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ــت في نفســـها       ــها قالـ ــل محـــبّ، ولعلـ ــة، لكـ ــال والرقـ والجمـ
  :وهي تراقب من كانت لسنوات تدعو االله أن يجمعهما

  
  فليعشق˙ كما عشِقوا   من كان يعشقُ ،

  وليحترق في هواهُ مثلما احترقوا                        
ن      Ûوليحتمل ، إنما الشكوى علامة م  

  يمشي إلى الحبّ في شكّ ولا يثقُ                      
  شيوخ الحبّ كلّهم˙   ..والسابقون 

  وكم شرِقوا.. كم غصوّا..كم جرجموا المرّ          
نوّا  Ûموُ   ج   ،وحنوّا ، وما جفت˙ لِحًى لÛهُ

  من الدموع ، وكم ذاقوا وكم شهقوا                 
  وكم تجمّد منهم ناظرا خبرا           

  فتى على لهبÚ، نظراته قلقُ                             
  وكم تشردÛّ منهم في الدروب أسى  

ن هدهّ السيرُ والترح                          Ûال والطرقُم  
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  حيزية
  في كفهّ صورةÒÒ للناس ، يسألهم    

  نحيلÒ ، ثوبهُ خِرÛقُ ) .. من قد رآها(                     
  زهرةÒ يبست˙  .. لها بجيبيه ذكرى 

  ورÛقُ     .. منديلها..رسائلÒ بليت˙                           
موا     ..وكم تمنوا وما نالوا    وكم حلُ

وا بأرض االله وافترقوا                            Ûوكم تناء  
  وما رأى الناس عينيهم ولو هملت˙     

نقوا                         ولا رأى الناس شكواهم˙ ولو شُ
  من كانÛ محترقا   : ( وكان قولهموُ 

  )  فليستر النار، وليصبر̇، كمن سبقوا                    
  

وهــي تغــادر ســاحة   ولوّحــت حيزيــة لابــن عمّهــا بعينيهــا ،   
ــا بســــــمة واســــــعة بحجــــــم    خيمتــــــه آيبــــــة ، وعلــــــى وجههــــ

بينما كانـت  .. وفي قلبها حنان غامر وسعادة راقصة..دنيا
ــت    ــد ازدادت وتقاربـ ــر قـ ــبية  .. قطـــرات المطـ ــون الصـ لتكـ

ويكــون الفــتى  .. الســعيدة ماشــية إلى خيمتــها تحــت المطــر    
  .. تحت المطر..السعيد يراقبها مبتسم العينين 
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 تاسعةالحلقة ال
بلغÛ حيزيةÛ ما تناقله الحيّ مِن أنّ فارسها سـعيّد يسـرّ مـن    

ة ( اسمها ) صبية( حبّ  ـدَّ Ûفحملـت في  .. مـا انتشـر خـبره    ) ح
وعاشـت أيّامـا   .. قلبها ما تنوء به الجمال وتنهدّ له الجبـال  

وليـــاليÛ تســـقي حقـــول الـــورد في خـــدّيها بســـواقي الملـــح مـــن  
وورود الخـدين  ..ههـا  حتى اصفرّ خدّها وشـحب وج ..عينيها 

وقـــد عقـــدت العـــزم وحلفـــت .. يذبلـــها الســـقي ولا يحييهـــا
ــك إن      ــا بعـــد ذلـ ــا لـــن تنظـــر إلى وجـــه ابـــن عمهـ ــان أـ الأيمـ

  .. صدق قيلُ الناس وصحّت أخبار مجالس سمرهم 
وهي ذي اليوم تخرجُ إلى نبع المـاء منفـردة كغزالـة نفّرهـا     

سـرا   أو عصفورة أبعدها الجـرح عـن  .. الحزن من قطيعها 
وكـان مــن تصــاريف القــدر أن تلتقــي ســعيّد في طريقهــا  .. 

،ولم يكن يعلمُ أنّ بحيزية مـا ـا ، فهمـس مغـازلا وهـي      
تقتــرب منــه عــابرة دون أن تلتفــت، وفي ســاقيها للخلاخــل  

  :أعراس وصخب جميل
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  حيزية
  بعض الخلاخلِ في السيقانِ زنديقُ   

  امعِ الريقُإن رنّ جفّ بثغرِ الس                         
        Úلا وفّق االله خلخالا بلا أدب  

  )5(ولا تباهت˙ به في فتنةÚ سوقُ                         
  ولا تمايلÛ قدٌّ من دÛلالِ صِبا  

  يجنّن الخلقÛ بالتمييلِ،ممشوقُ                            
  ولا تحرّكÛ رِمشÒ فوق مرودهِ  

  )6) (عبروقُ(تبلّلÛ بالدمعات  ولا                           
      Úمِن مراهقة Òولا تضوعّ عطر  

  شرّيرةÚ، قلبها بالحبّ محروقُ                           
  Òعارفة Ûتمسّ العطر Ûوالعطرُ حين  

ن في أسرهِ سيقوا                        Ûبالعطرِ، يقتلُ م  

                                                           
 .جمع ساق، كالسيقان - 5
ــبروق في دارج لهجـــات أهـــل المغـــرب العـــربي   - 6 ، ولـــه ) البرقـــع( العـ

أو لعلــه مــن فائــت الفصــيح ممــا تناقلــه  ) ..عــبروق برقــوع( تصــحيف 
 .العرب الوافدون إلى أفريقيا في هجرام
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  أغرى الجميلةÛ منا صبرنا فطغت˙    

  فليس يعجبها في الناس مخلوقُ                       
  ومختلفÒ         .. جمالها غير عاديٍّ

  كأنه من بلاد السحرِ مسروقُ                        
  ومن قديمÚ، طويلُ الرمش يعجبهم˙     

  وواسع العينِ بين الناس معشوقُ                       
  

لكنـها أحسـت   وظنّ سعيّد أنهّ سيطرب حيزية بما قال ، 
بجرحها يزداد اتساعا ، ومسحت مـن عينـها دمعـة سـاخنة     

  :وهي تقول دون أن تلتفت أو تتوقف
  

  لكنّنا قد سمعنا عنكمُ خبرا       
ن في البالِ إن غدرا                       Ûلا سامح االلهُ م  

ثÛ أهل الحيّ أنّ بكم˙         وقد تحدّ
ةÛ( حبّا                          لا تبديه ، مستترا ) ..لحدَّ
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  حيزية
Ûجننتُ منك ..Ûأريدُ الصدق..  ø هل صدقوا  

  ø...ø ترى..هل خنتÛ عهدÛ قليبø Ú هل تراك        
ÚÚبلا نار Ûوقد ذكروا     ..ولا دخان  

                   ø را ÛطÛن˙ يذرفُ الم Ûترى م ، Úودون غيم  
  هل خنتÛ عهدي، وخنتÛ الملحøÛ يا أسفي    

                  ø فكيف تكسر قلبا عاش منتظرا  
  ولستÛ شاعرÛ فصحى كي˙ تجننني   

را                    Ûعلى عِلمي من الشُّع Ûا ، ولست  
  فهل بجوفكÛ نار الحبّ قد بردت˙     

  في جنبيكÛ قد فترا ø) 7(نحوي ، أمِ الصهدُ          
  

بنـــة عمـــه مجـــردّ غـــيرة ودلال     وظـــنّ ســـعيّد أنّ مـــا تقولـــه ا    
ــاء، ــان ليهـــتمّ بنسـ ــا كعينيـــه  وما كـ ــكوك صـــبية يحبّهـ شـ
  :فراح يقولوأكثر،

  
                                                           

 .الحرارة: الصهد - 7 -1
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  إنّ الجميلاتِ عند الشك نيرانُ       
  ومن تحبّ إذا غارت ، فبركانُ                      

  فكيفÛ أنقل قلبي عن محبّتكم˙    
                          ø ُذا الكونِ نسوان ِوما سواك  

  و غيركمو    وما لقلبي ميولÒ نح
  وما له دونكم˙ في الأرضِ عنوانُ                          

  
   Ûــبر ــان أكــــ ــل كــــ ــا قيــــ ــنّ مــــ ــات    لكــــ ــوه كلمــــ ــن أن تمحــــ مــــ

وكان في قلبها مساحات قحط متشـققة بحاجـة إلى   قليلة،
فقالـت وهـي تجـاوزه    .. أار من الكلام لتزهر بعد إمحـال 

رح قلبها   :في صرامة حرة جُ
  

  ه الهلعُ      ألا تريحُ فؤادا هدّ
                     ø ُكالفخّارِ ينصدع Ûأضحى بما قيل  
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  حيزية
حبُّ  Ûأ )Ûمن بقيت˙    ) 8)(حدّة Ûقد أنساك  

  لا تدعُ ø..عمرا تشدّ خيوط الحلمِ                     
  وعشتُ عامين أدعو االله ،ناذرةً 

  أصوم دهرا إذا كنا سنجتمعُ                          
لا   ..عميّ أنت ابن    أحقّ الناس بي رجُ

  كل الطيور على أشكالها تقعُ                          
  وتعشقنيø   -قل لي ñفكيف تعشقهُا 

  وكيف قلبك للعشقينِ يتّسعُ                         
  أحسُّ البحر يجرفني ..دمّرتÛ روحي

  لعُوالنارÛ موقدةً حمراء تطّ                                
  أيتÛ ما كانÛ يا خدّاعُ يجمعنا   

                          ø ُبعد الآن ينخدع Ûفمن˙ بوعدك  
  

                                                           
مـن أسمـاء الإنـاث المنتشـرة في بعـض      ..ثلاثة أحـرف وشـدّة   ..حدّة - 8

 . بلاد المغرب العربي
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بينما مذهولا وقد أحسّ أنّ الأمر جدّ،ووقف سعيّد جامدا 
نأت حيزية يخنقهـا البكـاء وقـد زاد يقينـها أنّ رّبـه مـن       

 واهتـزّ ثمـة نـاي   ..الجواب هو تأكيد لما قال الناس وتنـاقلوا 
  ..  حزين ينشر لحنا يكسر القلوب ولا يداوي
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  حيزية
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 عاشرةالحلقة ال
  

وللشـــتاء في وداع الحقـــول والـــبراري ..هـــذا الشـــتاء في آخـــره 
طقــوس آســرة، يفــتح فيهــا كفــه عــن نبتــات جميلــة هــي        
بــدايات الربيــع ، تمامــا كمــا يفعــل مــن يطلــب مــن طفــل         

تحهــا بشــيء  صــغير أن يغمــض عينيــه ، ثم يفاجئــه عنــد ف   
وقــــد انقطعــــت حيزيــــة عــــن ســــعيّد      .. جميــــل في كفــــه  

ــدّة     ــا سمعتـــه مـــن كـــلام النـــاس حـــول تعلّقـــه بحـ بســـبب مـ
.. ومضـــى شـــهر ، لم يـــرÛ فيـــه ســـعيّد وحيزيـــة بعضـــهما   ..

وارتجف قلباهمـا مـن ذلـك    .. وقد بدا الأمر جديا وخطيرا 
  ..وجاء يوم.. وتوجّسا..

فروســـية  كـــان مـــن عـــادة الحـــيّ أن يقـــيم مســـابقات في ال     
ــارف    .. ــباح علـــى مشـ ــذا الصـ ــيّ في هـ وقـــد اجتمـــع أهـــل الحـ

ــة    ــذه المنافسـ ــة هـ ــيّهم لمتابعـ ــؤلاء  .. حـ ــد هـ ــية عنـ  والفروسـ
وهـــي خلُـــق قبـــل أن .. لرجولـــة والشـــجاعة والنبــل لمقيــاس  

  .. تكون رياضة
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  حيزية
اجتمع الرجال في ناحية حـول الميـدان ، بينمـا نـأت النسـاء      

ـــر      ــق أن˙ تُ ــدر مـــا يحقّـ ــهنّ قلـــيلا ، بقـ ــداهنّ فـــلا  بأنفسـ ى إحـ
كانـت أمنيـة سـعيّد    ..ورحنÛ يتهامسـن بـآرائهنّ   .. تُعرف 

ولم تكن هي لتفوّت .. الكبرى أن تكون حيزية حاضرة 
ولربمــا كانــت تريــد لــه الخســارة لتشـــفي      ..هــذه الفرصــة   

ــت بــين النســاء ، يعتصــر قلبــها بــين   .. غلّهــا منــه وقــد اندسّ
بيـب  إحساسين متناقضين،إحساس يذكر الـودّ القـديم للح  

ــلام      ــشّ الأحــ ــف عــ ــن نســ ــام ممــ ــاس بالانتقــ الأول ، وإحســ
ــريح       بينمــا كــان  ..وبعثــر قشــه وألقــى أعــواده في مهــبّ ال
  :سعيّد يختال على جواد مختال ، وفي نفسه

  
مِ             جُ   يومُ السروجÚِ ويوم الخيل واللُّ

  وما زّ رِكاب السّرج من قدمِ                         
  قلبي أنتِ حاضرةÒ  يقول لي القلبُ 

  يا أقرب الغيد لي في الحبّ والرحمِ                     
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  عيناكÛ ترقبني ، أدري ، ويعجبني 
  أن ترقباني برغم الحزن والألمِ                        

  وقد أتيتِ، ونصفُ القلبِ يهتف لي               
 تنتقمي        ونصفه الآخرُ الثاني ل                          

  وتعلمين بأنيّ في الصعابِ لها     
  من دون هزة أكتافÚ ولا قسمِ                        

  
ــائر ، يضـــــرب أضـــــلاعها     ــان قلـــــب حيزيـــــة يهتـــــز كطـــ كـــ
ــتى لم    ــالخوف ، حـ ــت فيـــه النشـــوة بـ بجناحيه،وقـــد اختلطـ
ــك   يعــــد يعــــرف نــــوع هــــذا الشــــعور الــــذي يداهمــــه في تلــ

.. التشــفيّ في ســعيّد منــهزمااللحظــة ، وهــل هــو التــوق إلى  
  ..  øأم التوق إلى الفخر به منتصرا 

ودوّى صوت طلقة البارود معلنا بداية السباق ، وانتفخت 
ــان خلفهــــــم   ــال  بــــــرانيس الفرســــ ــارت تتــــــبعهم أذيــــ ، وطــــ

ــع وازداد النــــبض   عمامام، ــت الأنفــــاس وعــــلا النقــ وحبســ
واشتدّ التوجّس وركضت القلوب على المضمار أسرع ممـن  
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  حيزية
وكانــت عــين حيزيــة علــى  .. لــه الفــوز مــن الفرســان ترجــو 

ابن عمّها ، وعلى فارس آخر بجواد أبيض بـدا أنـه ينافسـه    
وكانت تميل إلى الحب القديم فيهتف قلبـها  .. بشراسة

لابـــن عمهـــا، ثم تتـــذكر حـــدّة والجـــرح والغـــدر فتـــتمنى أن 
ولأنّ الرياح تجري عادة ..يفوز الفارس الآخر على ابن عمّها

  ...تهي السفن فقدبما لا تش
ونزلت .. أى سعيّد السباق لصالحه ، وتصدّر المتسابقين 

من عين حيزية دمعة ، وكانـت رغـم كـل مـا ـا ، تريـد       
ــا      ــارهنّ إليهــ ــن أبصــ ــنّ يخطفــ ــي كــ ــوان اللائــ ــول للنســ أن تقــ

  :يراقبن ملامح وجهها 
  

  هذا الذي رغم كل القالِ والقيلِ    
زتُ                              صورتهُ يوما بمنديلي طرّ

  وكان يخبرني عن همس أضلعهِ  
  وإن أحسّ بشيء كان يشكو لي                      

    Úوكنتُ أسكِنهُ في الرمش خائفة  
دمي، هولِ                             عليهِ من طلقةÚ تُ
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  والآنÛ صرنا كأن لم نجتمع˙ أبدا      
  تغنىّ بقدّ البانِ في طولي ولا                             

ري   ÛثÛولا مشى في دروب الحيّ في أ  
  ولا هذى بجمالي مثل مهبولِ                            

  أشدّ ما منه يؤذيني ويجرحني      
  تجاهلي ببرود غير مسؤولِ                               

  وكم تمنيتُ أن يأتي ليخبرني   
  ويحكي لي       .. بأنه نادم جدا                            

   
ــوم ، حـــديثهم       ــاس إلى بيـ ــع النـ ــة رجـ ــع الدهشـ ــى وقـ علـ

كبيرة ، فقد أحسّت أنّ مـا  ) حدّة( وكانت نشوة ..سعيّد 
حدث سيزيدها فخرا بين الصبايا والنساء وقد نسجن عنها 

أمـا  .. وعن سعيّد ما تعلم هي قبل غيرها أنه ليس صـحيحا 
إلى خيمتها حـتى ارتمـت علـى فـراش     حيزية فما إن دلفت 

وكانـــت والـــدا تفهـــم ..تبكـــي حظهـــا العـــاثر بكـــاء مـــرا 
  ..  كلّ ما يحدث لها دون أن تسألها
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  حيزية
وبعد عصر ذلك اليوم فوجئت حيزيـة  .. ومرت ساعات 

وعلـى القهـوة امسـت    .. ووالدا بزيارة والـدة سـعيّد لهمـا   
لكــنّ .. النســاء ، وكــان أكثــر كــلام حيزيــة صــمت دامــع  

ــت أمّ   ــت كــــبيرة ، إذ أخرجــ مفاجأــــا ومفاجــــأة أمهــــا كانــ
ــارس الـــ ـــ  ــام الفــــ ــعيّد وســــ ــباحا في   ســــ ــعيّد صــــ ــه ســــ ذي نالــــ

  ..ومدّت به يدها إلى حيزيةالسباق،
وكـــان مـــن العـــادة أن يهـــدي الفـــائز وســـامه لأحـــب النـــاس    

وكانـــت ظنــــون حيزيـــة صــــباحا قـــد ذهبــــت إلى أنّ    ..إليـــه 
أحســت  وكـم ..الوسـام سـينتهي بـين يـدي حـدة لا سـواها       

  ..  بالمرارة في حلقها لذلك
اضطربت يد حيزية في تردد وهي تمتد لأخذ الوسام من 

وشــجعتها أمهــا بعينيهــا الــدامعتين المتــأثرتين   ..زوجــة عمّهــا 
وأخذتـــه ثم جـــرت بـــه نحـــو خيمـــة  ..دون أن تقـــول شـــيئا 

  ..أخرى للعائلة ، وقد أجهشت بالبكاء
ــت حيزيـــــــــة ربـــــــــاط ـــــــــرّ فيـــــــــه   فكـــــــ المنـــــــــديل الـــــــــذي صُ

  :ووجدت معه رسالة فتحتها في عجلة لتقرأام،الوس
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  إنّ حبّ الأمس لم˙ يزلِ ..قولوا لها
  وغيرÛ الحقّ لم أقلِ..والحقّ ذاك                        

لها ولا نظرت˙    .. أنا لها    لم أبدّ
عجÛب˙..عيني لأخرى                      ولم أمِلِ.. ولم أُ

     أني مجنّنها  ) حدّةÒ (إن ادّعت˙ 
                 ø نسبُ لي   فذاك منها ، وأيّ الذنب يُ

  بعض النساء إذا غارت˙ ولو خطأً  
  تقوم تحسم كلّ الأمر في عجلِ                       

  ، في غضبÚ   )جدّ الحبّ(تبكي ، وتلعن 
  وتعلنُ الحربِ في حقدÚ على الرجلِ                    

        فكيف يحدث يا مجنونةً مثلا  
           Ûأن أترك الشمسñ ُأنت الشمس- øِللزحل  

  
ــو       ــل لغـ ــا قيـ ــلّ مـ ــالته أنّ كـ ــة في رسـ ــعيّد لحيزيـ ــرح سـ وشـ

وأنّــــه مــــا أحــــبّ غيرهــــا ولا أســــهره الليــــل لغــــير        ..وتــــان  
  .. ذكراها
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  حيزية
ــهي   ــا كــــــــادت تنــــــ ــتى انبســــــــطت   ومــــــ ــك حــــــ ــراءة ذلــــــ قــــــ

وارتســمت علــى شــفتيها بســمة الرضــوان خفيفــة  أساريرها،
ت إلى زوجة عمها تقبلّها ، وقـد عرفـت أمّ   وجر.. شفيفة 

حيزيـة وأمّ سـعيّد أن حيزيـة قـد رضـيت وأنّ دمـاء الحــب       
وابتســـمت المرأتـــان في .. قـــد عـــادت في قلبـــها إلى مجاريهـــا 

  ..دهاء ومكر نسائي
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 ادية عشرةالحلقة الح
  

كــان قــد مــرّ أكثــر مــن أربعــين ســنة علــى احــتلال فرنســا    
ــر  ــي ذي جمعيـ ـــ..للجزائــ ــوم   وهــ ــية ،تقــ ــيرية فرنســ ة تنصــ

ــاحثون       ــاء وبــ ــد أطبــ ــان في الوفــ ــة ، وكــ ــيّ حيزيــ ــارة حــ بزيــ
وكــــان .. ومرافقــــون مــــن العســــكر..ومنصّــــرون ومصــــوّرون

ــن      ــاني مــ ــف الثــ ــبيرا علــــى مقابلــــة النصــ ــؤلاء كــ ــرص هــ حــ
ــراف      ــد والأعــ ــم التقاليــ ــتتر بحكــ ــف المســ ــع ، النصــ اتمــ

ــدين ــرات لقــاء بعــض صــبايا      .. وال ــت إحــدى المنصّ وقــد طلب
ي ، فرفضن ورفض الأهالي ذلك ، وما كـان مـن الوفـد    الح

ــات     ــات أو غاديــــ ــبايا رائحــــ ــديث إلى صــــ ــيÛ بالحــــ إلا أن˙ رضــــ
وكـان أن اعتـرض مجموعـة مـن النسـاء راجعــة      .. لحاجـانّ 

  .. من نبع الماء ، وبينهنّ حيزية
وكانــت مســؤولة المنصّــرات  .. وجهــا لوجــه تقابــل الجمعــان 

ف شـــعورهنّ جريئـــة لدرجـــة أـــا نصـــحت البنـــات بكش ـــ
لــيكنّ أجمــل ، رغـــم أــا لم تكــن هـــي نفســها تكشـــف      
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  حيزية
ــا    شــــعرها، وقــــد مــــدّت يــــدها إلى وجــــه حيزيــــة وقــــد رأــ

غـير  .. أجملهنّ ، لتحرّر خصلة من شعرها ، نموذجا ومثـالا  
ــرددّ      ــي تـ ــؤة ، وهـ ــة لبـ ــا بشراسـ ــة ردّـ ولم لا : ( أنّ حيزيـ

 øــرة ).. تحــررين أنــت شــعرك أيتــها الأخــت وغضــبت المنصّ
  ..وكاد الموقف أن يشتعل ويأخذ أبعادا أخرى.. د والوف

في ذلــك المســاء ، لم يكـــن للحــيّ حــديث غـــير مــا فعلتـــه      
وقـــد أثـــنى فقيـــه الحـــيّ علـــى هـــذه الصـــبية الـــتي  .. حيزيـــة 

وقـد  .. شرّفت الشعب كله، وأعطت للمستعمرين درسا 
ــت عمـــــه مـــــع والدتـــــه     وجـــــدها ســـــعيّد فرصـــــة ليـــــزور بيـــ

  .. وشقيقته 
حيزيــة ، وقــف ســعيّد يتأمّــل ابنــة عمــه أمــام خيمــة والــد 

ــار   ــار وافتخـــ ــتغربا مـــــن  ..بنظـــــرات خاطفـــــة ، في إكبـــ مســـ
شراستها تلك التي لم يكن يعرفها فيها ، إذ لم يرÛ فيهـا  

فقـــد ..ولم تنتظـــر أن يســـألها عـــن شـــيء ..يومـــا غـــير الرقـــة
كانــــت تعـــــرف كــــلّ مـــــا يـــــدور برأســــه ، وقالـــــت وهـــــي    

  :تبتسم
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  لسببا    رغم أنيّ أجهل ا..كرهتها 
  وقد تمنيتُ لو قطّعتهُا إربا                            

ثني ..ما إن سمعتُ    وقد كانت تحدّ
  حتى تزلزلÛ قلبي فيَّ واضطربا                                   

  ألستُ مسلمةً ، والأرض أرض أبي 
                   ø تأمرني بالرجس يا عجبا Ûفكيف  

  دينا كأعيننا       نسوا بأنّ لنا 
  يفوقُ في سعرهِ الألماسÛ والذهبا                        

 Òوكدتُ أصرخ فيها وهي واجمة  :  
  )) يا ويلكم من حبيب القلبِ إن غضبا((            

  
ــطنع      ــو يصــ ــؤاله وهــ ــا بســ ــعيّد فرصــــة ليحرجهــ ــدها ســ ووجــ
الغضب والغيرة ، رغم ابتسامة خفيفة لم يسـتطع منعهـا   

  :يهعلى شفت
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  حيزية
  أم أنيّ    )..حبيبِ القلبِ(هل قلتِ فعلا

  كبرتُ فعلا، وسمعي قلَّ بالسنّ                    
     øئني   وهل أكذّب سمعي ø أم أخطّ

  لم يزل ما قلتِ في أذُني̇..لا تنكري             
ن تقصدينÛ به ø سميّ لأعرفهُ       Ûم     

  وكي تزول شكوكُ السوء عن ظنيّ               
  وهل من الإنس ø مثلي في ملامحهِ       
              ø ّمن الجن Òأم شخص øِحبيب قلبك  

  بكى قلبي وآلمني     ..إن لم تسميّ 
  وأنتِ أدرى بقلبي يا أنا منيّ                       

  
ــب  ــا الصــــــ ــا  واحمــــــــرت وجنتــــــ إلى ية ، وانكســــــــرت عيناهــــــ

ــؤة شرســة جريئــة وهــي تــروي لــه      الأرض، ــت مــن لب وتحوّل
قصـــــتها مـــــع المنصـــــرين ، إلى أنثـــــى تقطـــــر رقـــــة وعســـــلا       

وأربكهــا الســؤال الــذي يقتضــي ــرّب الصــبايا الحييــات     ..
  :وقالت هامسة دون أن ترفع عينيها.. مثلها
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  يا رجلُ       -بإذن االله -غدا أجيبُ 
  ينِ إن أبقانيÛ الأجلُ أو بعد عام                        

ن يحاصرها مثلي محاصرها        Ûوم  
  وتنفعلُ.. تصيبها دوخةُ الأنثى                      

  وكلّ من سئلت˙ عن سرّها علنا      
  لمن سألوا) ..على عيني..سوفÛ( تقول                 

   Òوالسرّ يظهرُ إن أخفته منكرة  
  جبهُ الإنكار والجدلُ        وليسÛ يح                        

   Úكالرمانِ من خجل Ûوإن تفتق  
  وحمّرÛ الخدَّ ، لا تجدي به الحيلُ                      

Ûفطوّل البال..  Òإني الآن مربكة  
  واصبر عليّ، أنا ما عدتُ أحتملُ                        
  

كانت الصبية قد فضحت نفسها بمـا قالـت ، وأعلنـت مـا     
إســراره ، وقــد تفتّــق حــبّ الرمــان في خــديها خجــلا     أرادت
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وقـــال لهـــا ســـعيّد وهـــو    .. فقـــال خـــداها مـــا لم تـــرد قولـــه     

  :يبتسم ابتسامة المنتصر
  

  قولي كيف أصطبرُ ø   ..إن كنتُ في النارِ 
                        Òلحم ، Ûما أنا حجرُ.. أنا ابن آدم  

  طول النهار أسليّ القلبÛ منتظرا      
  ولستُ أعرفُ ما بالضبط أنتظرُ                       

، تغلبني     Ûعيني تميل ، أغضّ الطرف  
  إذا بدوتِ، ويغريني بكِ النظرُ                       

  وأمسكُ النفس عن طرقي لبابكموُ   
  إذا مررتُ به في العصرِ أعتصرُ                       

      أمّا الحنينُ فربّ الناس يعلمهُ   
كÛ لا يبقي ولا يذرُ                             وإن˙ تحرَّ

  روائح الخبز تشويني ، وقهوتكم˙     
  وريحة العطرِ في الأرجاء تنتشرُ                       

  وصوتُ صمتكِ مثل النايِ يجرحني   
  وخيمة الشعرِ، والأوتاد، والوبرُ                        
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  مينِ لونÛ دمي فكيف أصبحتِ في عا
  فما الخبرُ ø ..وصرتِ دورته الكبرى                   

  وكيف أصبحتِ في عامين فاتنةً    
                        ø ُولا يصيرُ بقرن هكذا القمر  

  وكيفÛ حبكِّ قولي لي تسلّقني      
                    ø ُأم هو القدر ø   كالياسمينø أحظٌّ

  ضلاعÛ معترفا  ولو فتحتُ لك الأ
  رأيتِ قلبي على التنوّر يستعرُ                     

  سبحان ربكِّ كيف الحبّ غيّرني  
  ولو تجمّع أهل الأرض ما قدِروا                       

   ÒبÛك   وكنت قبلكِ لا ترتجّ لي رُ
  وقد ألومُ أناس العشق إن سهِروا                           

  
.. حيزية من داخـل الخيمـة لشـرب القهـوة      ونادما والدة

  .. ودلفا ..فتبادلا نظرتين 
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  حيزية
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 ثانية عشرةالحلقة ال
  

ارتفعـــــت في الحـــــي الزغاريـــــد ، ودوّى الـــــدف، واهتـــــزت     
وســرت رعشــة جميلــة ، تشــبه   ...الأرض بطلقــات البــارود 
  ..ية الربيع ، إذ تسري فيها الخضرةرعشة الأرض في بدا

وهذا عـرس زفـاف   .. آنذاك في بداياته فعلا كان الربيع 
  .. ابن إحدى عائلات الحيّ ، من ابنة عمةّ حيزية

ــاء في خيمـــــة     ــت النســـ ــادة ، فقـــــد اجتمعـــ ــي العـــ ــا هـــ وكمـــ
يغنين ويرقصن ويتبادلن ما اجتمع لديهن لشهور .. كبيرة

  .. من الأخبار
ــاء عـــــــــرائس   ولأنّ الأعـــــــــراس مناســـــــــبات لاختيـــــــــار النســـــــ

رقية ، وهي امرأة في الخمسين من فقد اختارت لأبنائهن،
عمرهــا ،مكانــا لهــا ولابنتيهــا الصــبيتين ،قريبــا مــن حيزيــة  

كأنمـا تبحـث   ..وراحت تخطف عينها نحو حيزية .. وأمّها
ورقيــة ليســت مــن  .. عــن شــيء أو تريــد التأكــد مــن شــيء  

ولعلــها .. نسـاء الحـي، بـل هـي مـدعوة مـن حـيّ آخـر قريـب         
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  حيزية
ــا ، لكـــنّ ابنـــها   ــا بعـــد أن رأى لم تـــرÛ حيزيـــة يومـ ألحّ عليهـ

حيزيــــة حــــين كــــان في زيــــارة أخوالــــه بحيّهــــا ، أن تمهّــــد       
وقــد أكثــر مــن الثنــاء عليهــا ، بمــا      .. الطريــق لخطبتــها لــه  

  ..أذهل والدته
  :واستجمعت رقية ما فيها من عزم ، وقالت 

  
صفا     Ûإنيّ وجدتكِ فعلا ، مثلما و  

  قد حÛلفاولم أصدّقهُ̇ في شيء ، و                       
ن رنّت أساورها    Ûوأنتِ أروعُ م  

ن زرّرÛ الأثوابÛ وال˙تحفا                            Ûوخيرُ م  
  لا نقاش بهِ   ..جمالُ عينيكِ يسبي 

  ولو تجادلÛ فيه اثنان ما اختلفا                          
ن˙ كنتِ لو يومين زوجتÛهُ   Ûيا حظّ م  

                  Ûفاوحظَّ م   ن بكِ دون الناس قد شرُ
  قاطبةً    ..يصيرُ سلطانÛ أهل النخلِ 

فا                    Ûر ربِ والشُّ   وشيخÛ بدوِ صحارى العُ
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  إن قال تنصتُ أحياءÒ لقولتهِ       
  ويتركون جلوس الأرض إن وقفا                    

    Òفإن رضيتِ، أنا يا بنتُ خاطبة  
  فيا أسفى  .. ، ولم ترضي˙ وإن رفضتِ              

  
وعلــت˙ خــديها ..كســرت حيزيــةُ عينيهــا إلى الأرض خفــرا  

ــت رقبــــــة والــــــدا ، وازداد  .. حمــــــرةُ الخجــــــل ــا طالــــ بينمــــ
ــدها    ــالبي يــ ــرة طــ ــا علــــى كثــ ــا بجوهرــ ــت .. افتخارهــ وقالــ

  :لرقية
  

  للبنت في رأسها يا أختُ موّالُ      
                            Òلمن قالوا وليس يقنعها قول  

  غاليةÒ     ..محروسة مثل فصّ الماس
  تقال فيها بأهل الحيّ أمثالُ                            

  واالله يسعدها       ..مخطوبةÒ سلفا 
  وللقلوب ذا الأمر أحوالُ                               
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  للبنت عمٌّ ، له إبنÒ أشار لها    

  للبنت أخوالُ.. يرد˙ يدهاإن لم                       
  

في مجلــس الرجــال ، كــان ســعيّد يســتمع إلى قصــة قديمــة  
طلبت السنّ، لامرأة أسـطورة في الحسـن،  يرويها أحد كبار 

لها مهرا ، عجـزت كـل قبائـل العـرب عـن جمعـه لخاطبـها        
  .. عيرا وخيولا وذهبا وفضة ولآلئ..

وبرقـت عينـا سـعيّد وهــو يسـتمع مـذهولا إلى القصـة ، ومــا       
لـه في  ) رابـح ( خرجه من ذوبانه ذلك ،إلا سؤال صـديقه  أ

  :أذنه
ــك حي (  ــت منــ ــت هــــذه المــــرأة  مــــاذا لــــو طلبــ زيــــة مــــا طلبــ

  )..øالأسطورة
  :ولعلّ السؤال قد أهمّ سعيّد فعلا ، فراح يقول في نفسه

  
  آتي لمكحول عينيه بما طلبا     

  وأجلبُ الكونÛ في كفيَّ إن رغبا                     
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  ينِ بلاد الشام أجودÛهُ     ومِن لج
مانÛ وأرض الموصلِ الذهبا                         ومِن عُ

  ومِن مفارش عكّا ما تُجنّ به   
  ومِن ملاحفها ما يعجبُ العجبا                      

  ومن دمقس بلاد الهند ، سندسها  
ربا                          حريرها ،خزّها، الممنوع للغُ

فرّحها     وأتركُ   الحيَّ عمرا كي أُ
  وأقصدُ الصينÛ إن شاءت˙ وأرضÛ سبا                 

  وليس لي غيرها ، أحيا لأسعدهُ  
  في الغيد ، أو غيرها أرضيه إن غضبا                

ن في الجدّ، كان لها   Ûوالفارس الحقّ م  
  ويضرب الصدرÛ في عزمÚ إذا خطبا                 
  

وكــان الشــيخ  ..الزغاريــد ، فانتبــه ســعيّد    وعلــت أصــوات 
المسنّ لازال يطيل أذيال حكاية المـرأة الـتي أعجـزت قبائـل     

  .. بينما دخل رجال بموائد الطعام ..العرب بمهرها
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  حيزية
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 ثالثة عشرةالحلقة ال
  

فزعــت حيزيــة حــين ترامــى إليهــا ذاك الخــبر الــذي ســرى     
ث النـاس عـن     و.. في الحيّ سريان الدم في الجسـد  قـد تحـدّ

.. إصابة سعيّد في رحلة صيد الغـزلان بطلـق نـاري طـائش     
 ــــ ــبر وأنقصــ ــات  .. وا وزاد النــــــاس في الخــــ ــددت الروايــــ وتعــــ

بين مـــن قـــال إنـــه مـــات ، ومـــن قـــال إن إصـــابته  وتضـــاربت،
وهبّـــــت .. طفيفـــــة خفيفـــــة لا تســـــتوجب الخـــــوف عليـــــه 

  .. حيزية مع أمها وأبيها إلى بيت عمها ، والد سعيّد 
من عبر الزحام المضروب حول الخيمة،ينما دخل الثلاثة ح

مستقصــين للخــبر ، وجــدوا ســعيّدÛ ممــددا ، مغمــض العيــنين  
  ..وقد أصيب في كتفه اليمنى .. 

تتـــأملان .. كانـــت عينـــا حيزيـــة تتـــأمّلان وجـــه ابـــن عمّهـــا  
ــك الحمـــرة الـــتي بـــدت فـــوق  ..أناقـــة الفـــارس الجـــريح  وتلـ

ــج أبــــيض   ــأملان اضــــطراب ت..الضــــماد كجوريــــة فــــوق ثلــ تــ
إذ ..قسماته من الألم وكتمانه لأوجاعـه تصـبّرا ومكـابرة    
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  حيزية
.. لا يبــــــوح الفرســــــان بآهــــــات أوجــــــاعهم شــــــرفا وترفعــــــا      

ــت داخلـــها كلمـــات  ــا  ..وتحركـ بينمـــا تحـــدرت مـــن عينيهـ
  ..:  عبرات

  
  في كتفي  ..إي واالله .. يا ليتها فيَّ

   ويا أسفي..فهل تألّمتøÛ يا ويلي                       
  أنينكÛ القلِقُ المحمومُ يقتلني       

  في شرفِ.. وما تحاول أن تخفيه                      
  أناقةُ الفارس اروحِ ، تعجبني    

                   Ûمن غير تفريط ولا سرفِ.. لديك  
مّاكÛ ، حمرا    في الوجهِ آسرةÒ    .. حُ

  )9(ى خÛشÛفِ والترفُ وردةُ جوريٍّ عل                 
  جميلا ، فوق آنيةÚ    ..والرسمُ يبقى 

قّ في الخزفِ                  Ûمهما تغلغل شرخُ الش  
  

                                                           
  .الثلج الخشن: بفتح الخاء والشين : الخÛشÛف  - 9
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Ûّيا من قد شُغِفتُ بهِ       .. شفاك ربك  
ينِ في شغفِي                              وزادني جرحهُُ حبّ

 Ûيا الغالي ..عين أصابتك..      Úلحاسدة  
  عينÒ بلا قسمÚ باالله أو حلفِ                          

  والعين تأخذ في الفرسان أروعهم˙        
  )10(وليس تودي بتمر النخل بالحÛشفِ               
  

ــةً مـــن بيـــت ع   مّهـــا ، أعطـــت حيزيـــة لزوجـــة عمّهـــا     خارجـ
  :وهي تقول.. كي تزمهّ رأس سعيّد ) شالها(
  

ميّ   على رأسه يا خالتي شالي   ) 11(زُ
  على الجبينِ وفوق الحاجب العالي                     

                                                           
ـــفÒ وســـوء  ( الـــرديء مـــن التمـــر، ومنـــه قـــولهم     : الحشـــف - 10 ÛشÛأح

øكي˙ل ( 
ــت ا.. صــرّ وشــدّ وربــط: زمّ يــزمّ زمــا - 11 لمــرأة المنــديل علــى يقــال زمّ

  .     ومنه شفتان مزمومتان..رأسها إذا ربطته
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  حيزية
  أبقاهُ ربيّ لنا غصنا يظللنا        

  وحقّق االله ما أرجوهُ في بالي                                      
  

ــها    ــة إلى بيتــ ــادت حيزيــ ــرة  ..وعــ ــة منكســ ــان ..حزينــ وكــ
ولا كلمـة  ..فارسها غائبا عن الوعي فلم تظفر منـه بنظـرة  

  .. تطمئنها 
أرخــى الليــل علــى الحــي ســدوله ، كانــت حيزيــة في    حــين

ــزن     ــا في حـــــ ــمعة المتراقصـــــــة أمامهـــــ ــل الشـــــ ــا تتأمّـــــ خبائهـــــ
وراودهــا مــا  .. كــان لســاا يلــهج بالــذكر والــدعاء    ..وضــيق

  : يراود المحبين في هذا المقام من الأفكار
  

  لو قدّر االلهُ سوءً سوف أنتحرُ        
رøُ ما العيشُ بعد حبيب الروح                øما العمُ

  رئتي    ..أضلعي..شهيقي..هذا حياتي
  وبؤبؤ العين، نور العين ،والبصرُ                     

  لمن أعيشُ أنا من بعدهø ولمن˙    
                        ø ُأجيء أشرح أخطائي وأعتذر  
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  ومن سيخبرني قلبي به قلِقا   
حرقه الأفكارُ                   والسهرُ øفي الليل ، تُ

  
  من˙ سأرقبُ بالأيامِ عودتهُ     

  أنتظرُ ø -إذا ما غاب -ومن سأبقى               
ن إذا شاع عنه أنه مثلا         Ûوم  

  قلبي منه ينفطرُ ø)..) ..حدّةÛ( أحبّ (            
  تبّا لحدّةÛ ،  كادت أن بلّني      

كرت˙                    أغلي وأستعرُ..وكنتُ إن ذُ
  

ــن       ــل مـ ــم في خجـ ــي تبتسـ ــها ، وهـ ــة لنفسـ ــهت حيزيـ وانتبـ
ــت أن    ) ..حــدة( نفســها ، متــذكّرة إشــاعة    غــير أــا مــا لبث

طــردت تلــك البســمة عــن شــفتيها حــين عــادت إلى خيالهــا   
وعلى كتفـه جوريـة حمـراء علـى     ..صورة سعيّد ممددا يئن

  .. بياض ثلج 
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  حيزية
رقيكا           .. باالله يا صقرُ Ûبالرحمنِ أ  

  من قل لي سيشفيكا ø.. ومن سوى االله               
  ، طاهرةً       ) الكرسيّ(و) ..الحمد الله(بـ 

أنا أعيذكÛ مما فيكÛ يؤذيكا                                             
  إن كان عينا ، فسوف االله يذهبه     

  أو كان سحرا لدى سحّارةÚ حيكا                       
  بأنّ االله جل، علا   ولي شعور ، 

  سيبدل الآه بالبسمات في فيكا                      
  

يصـعد إلى السـماء مـن    .. وكان نـورÒ هـادئ ، شـفاف وجميـل    
ــبية   ــر الصـــ ــل   .. ثغـــ ــك الليلـــــة المفتوحـــــة علـــــى كـــ في تلـــ

بينمـا القمـر   ..وغلبتها سنة من النوم فنامـت ..الاحتمالات
ــولا     ــرقا لـ ــت مشـ ــك الوقـ ــها في ذلـ ــوق خيمتـ ــبر فـ بعـــض  يعـ

ــلال المظلمــــة عليــــه   ــا هــــو قلبــــها الصــــغير     .. الظــ تمامــــا كمــ
  .. الخائف
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 رابعة عشرةالحلقة ال
  

وفي صــــلاة ..مــــرّ الليــــل طــــويلا قاســــيا، ثقــــيلا علــــى القلــــب
ثم انتظـرت  .. الصبح دعت حيزية را بأن يشفي سعيّد

وحــين خــرج القــرص  .. بــزوغ الشــمس علــى أحــرّ مــن الجمــر 
عشّـــــــاق  (رة لنبتـــــــة  فـــــــق كزهــــ ـــ الـــــــذهبيّ الأصـــــــفر في الأ  

تحركـــــت حيزيـــــة وأمهـــــا نحـــــو بيـــــت ســـــعيّد      ،)الشـــــمس
  .. لعيادته

ــلتا   ــا وصـــ ــت أمّ.. حينمـــ ــارج    خلـــ ــعيّد خـــ ــأمّ ســـ ــة بـــ حيزيـــ
ــداخل، حيـــــث رأت   ،الخيمـــــة ــت حيزيـــــة إلى الـــ بينما دلفـــ

ــدا في مكانـــــه   ــعيّد ممـــ ــن   .. ســـ ــا مـــ ــعت عيناهـــ ــد اتســـ وقـــ
امة الدهشة ، حين رأته فاتحا عينيه ، وعلى شـفتيه ابتس ـ 

  :فقالتولم تتمالك نفسها ،. .خفيفة 
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  حيزية
  يا ابن العمّ، يا الغالي  ).. 12)(سلامة الرأس(

  يا من يعيش كبال البال في بالي                         
ق قلبي حين يخدشهُ        ن يمزّ Ûيا م  

                             Òوأشعرُ أوجاعا بأوصالي...غصن  
      حسنÒ  -واحمد˙ ربّنا -وحالك الآن 

  وأفضلُ الآن رغم الجرحِ من حالي                         
  داخلي ألمÒ      .. أنا المريضة فعلا 

  منÛ السنينِ وقيلِ الناس والقالِ                              
  فردّ لي إن سمحتÛ الآن ، معذرةً       

  )شالي( ردّ لي .. وقد تحسّنتÛ جدّا                        
  قد أكلتÛ يدي   .. أنزل˙ عيونك عنيّ 

  أساوري ، كحل أشفاري ،وخلخالي                           
  
  

                                                           
يجوز فيها الرفع والنصب ) سلامÒ( و) سلاما( مثل ) سلامة الرأس( - 12

 ).نرجو لك سلامة الرأس( ابتداء، أو تقديرا مثل قولهم ) سلامة( في 
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  لبيتي، عاجلا، فأنا      ) 13(دعني أعود
  لديّ يا زائغ العينين أعمالي                               

  
وقد أحسّ سعيّد ببرد السلامة يجري في أوصاله ، وما شقّ 

  :فقال يستبقيها..ماعها الرحيل عليه سوى إز
  

  بقدر النار والشوقِ        ..اِبقي˙ قليلا 
  بقدرِ دفلى سنين البعدِ في حلقي                       

  بقدر لهفة عينينا إذا انكسرت˙    
  وكت˙م الصهدِ والعشقِ ..من الحياءِ                       

        Úُحب   بقدر ما فيّ أو ما فيك من سُ
  ومن رعودÚ بلا غيثÚ ومن برقِ                          

                                                           
، لـذلك نأيـتُ بـه عـن     )دعني(ليس من جواب الطلب هنا )أعود( - 13

،وآنـذاك فواجبـه الرفـع لا    ) دعني قـائلا (لمعنى عندي المعنى الجزم ،وا
ــالى ..الجـــزم  : ، وقولـــه ) ذرهـــم في خوضـــهم يلعبـــون : ( كقولـــه تعـ

 ) .خذ من أموالهم صدقة تطهرّهم وتزكيّهم ا(
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  حيزية
   

  يشفيني ويمرضني     .. وجودكِ الحلوُ 
  كالموت يجمع بين الحزنِ والحقّ                      

رئي وتقسو حين تتركني             تريدُ بُ
  جميلةُ البؤبؤِ الملعونِ ، والرم˙قِ                        

Òأنا جريح ..      ø ألا تدرين آنستي  
  بالرفق ø  -كما تدرينñ Ûوالجرح يُشفى               

  فهذا العطرُ ينعشني     ..فابقي قليلا 
  ونغمة الرنّ في الأقراطِ والطوقِ                       

  وذاك الأمر يتعبني    ...وإن ذهبتِ
  فنأيُ المشتهى يُشقي..فلا تطيلي                     

  
لم يقطــع علــى حيزيــة مــا كانــت تســمعه مــن ابــن عمهــا    و

وبعـــد ..مـــن جميـــل الكـــلام، غـــير دخـــول والـــده ، والمـــرأتين  
ســاعة وقــد همّــت حيزيــة وأمهــا بــالعودة إلى بيتــهما ، قــال    
والد سعيّد مترددا تخونه العبارة فيميل إلى الإشارة ،كمـا  

  ..:  هي عادة البدو المحافظين في التلميح بدل التصريح 
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Ûولا نعدُ          ..سنأتيكم˙ .. الخميسِ  يوم  

  فإن شغلنا فإنّ الموعدÛ الأحدُ                               
 Ûودعوا  .. دقوا دفكّم..فبخّروا البيت  

  صوت الزغاريد في الأرجاء يرتعدُ                        
 Òوتعجبنا     ..وأنتمو عندكم بنت  

  لنا ولدُ   -يا ربّ سهلّها ñونحنُ                            
  

ــاه مــن والــد ســعيّد       ق حيزيــة وأمهــا مــا سمعت وفي ..لم تصــدّ
طريــق العــودة كــان قلــب الصــبية يطــير محلقــا يســبقها إلى   

فهـاهي  .. بينما كانت رجلاهـا تتعثـران ارتباكـا   .. البيت 
بعــد ســنوات انتظــار تســمع مــن عمهــا أروع كلمــة تنــتعش  

  .. ا أفئدنلها قلوب العذارى وتطير له
ولم تكن حيزية تعرف ما طرأ عنـد عمهـا ووالـدها ، بعـد     

وقـــد  ..ســـنوات لم يكونـــا يتفقـــان فيهـــا علـــى هـــذا الأمـــر      
ــن فتيـــــات       ــيلات مـــ ــرين ، وقلـــ ــنتها العشـــ ــت الآن ســـ بلغـــ
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  حيزية
ولعــلّ رفضــها  .. البــوادي مــن يــبلغن هــذا الســن دون زواج    

للخطّاب لسنوات هو ما أقنع والدها بأنّ ابنته مصـرة علـى   
ورغـم كـل الأفكـار الـتي كانـت      .. لا تتزوجّ غير ابن عمّهاأ

ــها   ــها في رأسـ ــل بعضـ ــدر    ..تأكـ ــعيدة بالقـ ــت سـ ــا كانـ إلا أـ
  .. الذي يجعلها فراشة ربيع

جمــيلا كربيــع في شــهره   ..وكــان الربيــع في شــهره الثــاني   
  ..  الثاني
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 امسة عشرةالحلقة الخ
  

لم تسـتطع   في تلك الليلة وقد وعد عمّ حيزية بمـا وعـد،  
ولم يكـن ذلـك قلـيلا    .. الصبية أن تنام من شدة فرحها 

فهو حلمها الأكبر وعليه تتوقف سعادا وإزهـار عمرهـا   ..
  .. ورغم ذلك فقد أصبحت نشيطة الفؤاد جذلى .. 

ــيّ  ــبر في الحـ ــباح   ..وســـرى الخـ ــام والـــد حيزيـــة منـــذ الصـ وقـ
بنصــب خيمـــتين واســـعتين ، اســتعدادا للعـــرس ، إحـــداهما   

ــاء للرجـــال ــت لـــدى حيزيـــة منـــذ  .. والأخـــرى للنسـ واجتمعـ
الصباح صويحباا،يشاركنها فرحتها ويسـاعدا في إعـداد   

  ..ما يجب إعداده 
 ن المحببـــــة  وفي غمـــــرة ضـــــحكاــا ن وهمســـــان ووشوشـــ

  :سألنها كيف شعرت حين فاجأها عمها بالخبر، فقالت،
  

  وبي فزعُ  ..شعرتُ بالأرض دارت˙ بي 
  وبوبو العين يتّسعُ.. قول عمي  من                 
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  حيزية
ختُ    مِلتُ إلى أمي لتسندني        .. ودُ

  وكدتُ لولا وقوفي قربÛها أقعُ                         
  هل فعلا سيخطبني ø    : وقلتُ في السرّ

                       ø ُوبعد كل سنين البعد نجتمع  
 øفأنا         ..أخبرنني ..أفي المنام أنا  

                       Ûلكن˙ لست أقتنعُ..أحاول الأمر  
  وبي من الأمس رج˙فاتÒ أحسّ ا     

  والصدر يترل من خوفي ويرتفعُ                        
  وصرتُ أنسى ، وقلبي ليس في جسدي    

  ولا أضعُ)..14)(الشي˙(أظنّ أني وضعتُ                  
  

لّد حيزيـة في حركاـا   وقالت إحدى المشاكسات وهي تق
  : وقولها

  
  

                                                           
 الشيء - 14
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  أنا سأقبلُ أن أنسى ،وأقتنعُ      
  ولا أضعُ..بوهمِ وضعي لأشياء                     

  وسوف أقبل أن أرتجّ راجفةً    
  وأنّ عينيّ كالأبقارِ تتسعُ                          

 Úوأن أدوخ، وأن أمشي على إبر  
  على رأسي أنا يقعُوكلّ شيء                     

  وأن تصير عيوني فوق حاجبها   
              Ûالجمعُ) 15) (سبوتا( وأن تصير Ûعندي  

  عندي المهم ، بأن يأتي ليخطبني  
  ون عندي همومي حين نجتمعُ                     

  
ث        وقهقهت الفتيـات ، بينمـا كـان سـعيّد في خيمتـه يحـدّ

  .. :جرحه الذي كان يسأله عن) رابح( صديقه 
  

                                                           
   ..جمع سبت: سبوت - 15
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  حيزية
  

  شفيتُ حينÛ سمعتُ العقد في الرقبه˙  
  يثير كالطفلِ في هزاتهِ جلبه˙                          

  وحين أبصرتُ في العينين دمعتها 
  خوفا عليّ على الخدينِ منسكبه˙                     

 Úنئني     ..وحين قالت كلُيمات  
  جدَّ مقتضبه˙. ).16) (دقلةِ نورÚ(همسا كـ              

        -آكلهُا -وحين أطلقتُ كالكلبين
  عينيَّ ،وهي تغض الطرف مضطربه˙                   

  وحين قال أبي ما قال ، وابتسمت˙   
  وحين كادت˙ تضيع المشيÛ منسحبه˙                  
  

ــت زغاريــد في بيــت ســعيد وبيــت حيزيــة ، تعلنــان      وكان
  ..بداية موسم الفرح القادم

                                                           
في ) دقلة نور( بينما .. الدقل في اللغة هو الرديء من التمر  - 16

ر هي أفضل أنواع التمور وأجودها وأغلاها سعرا، وهي التي تشفّ الجزائ
 عن نواا
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 سادسة عشرةلحلقة الا
  

ربيعيـــــــــا ، لطيـــــــــف  .. المنتظـــــــــر جـــــــــاء يـــــــــوم الخمـــــــــيس   
ــهُ ــت ولبســت   ).. 17(الغيم،ربابيَّ وكانــت حيزيــة قــد تجملّ

حليّهــــــا فبــــــدت˙ حوريــــــةً تضــــــيع فيهــــــا العيــــــون دهشــــــة       
كــان القلــب المرتقــب ينــبض بنغمــة أخــرى      .. واستحســانا

وفكّــرت كيــف يكــون حــال اللــواتي .. جديــدة لم تألفهــا 
خطــبنÛ لغــير مــن  ء،ذا اليــوم مــن النســا يــأتيهنّ مثــل ه ــ وهن يُ

أحببن إكراها ø وقد أردكت أنّ هذا اليوم ، إنما هو باب 
والكتــب عنــاوين .. لعمــر مــن الفــرح ، أو لعمــر مــن الشــقاء 

  .. واالله على كل شيء قدير.. والخطبة عنوان الزواج ..
ــح     ــدار رمـ ــماء مقـ ــدر السـ ــت الشـــمس في صـ ــا ارتفعـ .. حينمـ

غلالـة السـحاب الفاتنـة،كانت والـدة     باهتة باردة تلتحـف  
ــة     ــت حيزيـــ ــت ببيـــ ــد حلّـــ ــعيّد قـــ ــوة  ..ســـ ــت النســـ وخرجـــ

                                                           
 هو السحاب الأبيض الرقيق الذي يشفّ: الرباب - 17

o b e i k a n d l . c o m



  

108 
  

  حيزية
أمـا حيزيـة فقـد    .. لاستقبالها اسـتقبالا يليـق بـأمّ العـريس     

ــى       ــت علـ ــذلك حرصـ ــا، لـ ــور أمامهـ ــن الظهـ ــها مـ ــا خجلـ منعهـ
  ..التواري في خيمة مستقلة ، برفقة بعض صاحباا

    
  صبوّا لنا الشاي لا حلوا ولا مرّا     

  ، بالنعناع مخضرّا) 18(كقطرة الدمعِ                     
  ما ضرّ لو غنّت النسوانُ ، أو رقصت˙    

  ما ضرّا..صبيةÒ مثل بدر النصف                         
          Òوأقبلت نحونا تختالُ آنسة  

  توزعّ النور، مثل البدر إن مرّا                           
  لحنÚ في خواتمها    فالكفّ تبدو ك

  والرسغُ يدهش بالحناء محمرّا                               
    Òوالثغر كالكرزِ الشاميّ ، محتقن  

، مفترّا                            Ûيغوي ببسمته الشيطان  

                                                           
ــاي حــــ ـــ    - 18 -1 ــبعض علـــــــى الشـــــ ــه الـــــ ــف يطلقـــــ ين يكـــــــون وصـــــ

 ).كالدمعة( فيقول صافيا،
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  وفي الخطى نغمÒ حلوÒ يلحّنها      
  عرا   والليل يحسدُ في ظلمائه الشَّ                         

  ومِحزم الخصرِ،فضيٌّ يحاصرها   
  ويضمر السوءÛ ، لا يبديه،والشرّا                   

  تحس لمستهُ فيها وتفهمها          
  )19(وتشعر البنتُ إذ يلهو ا عصرا               

  إبزيمهُ فيه نقشÒ مذهلÒ ، وبهِ          
رّا                ما لو رآهُ حزينÒ ب                            ائسÒ سُ

  لتحضرهُ     .. نادوها ..صبوا لنا الشاي
  ولا أمرا   ..فضلا..وكي تطوف به                  

  
ــة    ــت حيزيـ ــين دخلـ ــحها مـــن     ..حـ ــين تمسـ ــا الأعـ ــت ـ تعلّقـ

حاشــا الله مــا ( وتنهــدت النســاء ، وقلــن ..أعلاهــا إلى أســفلها 
خـر الـذي هـو    ووجـدا أمّ سـعيّد مناسـبة للف   )..هذه إنسـية 

                                                           
ولـيس مـن العصـر الـذي هـو      ..من عصÛر يعصر عصـرا ، أي ضـغط    - 19

 .الوقت
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  حيزية
وقـــد طلبـــت مـــن   .. عـــادة النســـاء في مثـــل هـــذه المواقـــف     

خوفـا علـى تلـك الغزالـة     ) مـا شـاء االله  : ( النسوان أن يقلـن  
الساحرة من الحسد والعين، قبل أن تقول وعيناهـا تتـأملان   

  :زوجة ابنها وحبيبته 
  

Ûواحفظ˙ باقة الحبقِ              .. يا ربّ سترك  
  )الفلقِ(و) ..قل أعوذُ بربّ الناس( بـ                    

                 Òعيني عليكِ بإذن االله باردة  
رÛقِ )..خليل االلهِ...) (إبرا( كنار               Û20(في الح     (  

  سبحان من خلق العينينِ جائعةً         
  كالسيف في اللحمِ، أو كالنار في الورقِ                

  شتنا               فهل نقطّع أيدينا بده
                         øِإذا نظرنا إلى شمس ، ولم نطق  

  وما تركتِ لنا عقلا بأرؤسنا           
                        øِوما تركت لنا يا بنتُ من رمق  

                                                           
  . يعني إبراهيم ...)إبرا(  - 20
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  قلبي على ولدي   ..قلبي على ولدي 
  إن غاب عن وعيه شهرين ، لم يفقِ                    

  
  فجئيه ، رجاء، قد يموت إذا        لا ت
  رآكِ رؤيةÛ شمس الظهرِ في الغسقِ                   

  
تسمّرت حيزية في مكاا عند مدخل الخيمة ، لِما رأتـه  

وقــد احمــرّ .. وسمعتـه مــن ذهــول النســاء ودهشــتهن بجمالهــا 
خدّاها وكادت دمـوع الفـرح أن تـنط مـن عينيهـا كأرانـب       

فق من كل ذلك إلا علـى كـلام   ولم تست.. برية جميلة 
  :أم سعيّد وهي تقول لها برفق وتدليل

  
  تقدّمي كي أبوسÛ الخدّ والرأسا          

  وأزرعÛ الوجهÛ يا ورد الندى بÛو˙سا                         
   øمن الفردوس غاليتي ø من أين جئت  

  نحنُ إنسÒ نعرف الإنسا.. لا تنكري                 
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  حيزية
  ةُ ما حنّيتِ كفّ يدÚ       لكِ السلام

  وصبحّ الحسنُ حورÛ العين أو مسىّ                      
  

وهــزت الزغاريــد الخيمــة ، بينمــا خطــت الحوريــة بــدلال،    
  ..تجرّ أذيال العز نحو زوجة عمّها
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 سابعة عشرةالحلقة ال
  

ــت حيزيــة شــاغلة النــاس في حيهــا لســنوات       حلــم .. كان
واليــوم .. الصــبايا في مجــالس نميمتــهن  الخــاطبين وحــديث

وغـيره مـن   ) سـيدي خالـد  ( يتصدّر خبر خطبتها أخبـار حيهـا   
  ..الأحياء ااورة

وانتشــرت القطعــان  .. طلــع صــباح اليــوم المــوالي علــى الحــيّ   
وتحـرك رجـال الحـي ونسـاؤه     .. في مراعيها في المدى الممتد

  .. في أعمالهم وحاجام 
ا وقصــدت النبــع مــع إحــدى  أمــا حيزيــة فقــد أخــذت جرّ ــ

إنمـــا هـــو مكـــر ..ومـــا كـــان أمـــر النبـــع يعنيهـــا  ..صـــديقاا 
ــبر  .. النســــاء ودلالهــــن  وشــــهوة سمعهــــا في التقــــاط صــــدى خــ

ــا    ــهوة عينيهـ ــاء ، وشـ ــها في النسـ ــتلج  خطبتـ ــا يخـ ــة مـ في رؤيـ
بين ســــعيدة منبســــطة الأســــارير، وحاســــدة  وجــــوه الصــــبايا،

  .. متجهمة
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  حيزية
ســـات والغمـــزات إذ علــى النبـــع كثـــرت الوشوشـــات والهم 

وبين مسرعة إليها نئها ، وبـين متـرددة   ..وصلت حيزية 
ــة يحبســـــــــه  ــت حيزيـــــــــة بـــــــــدر    ممتنعـــــــ ا حـــــــــابس، كانـــــــ

  .. وواسطة العقد،وأميرة البناتالنجوم،
ولعلــها بعــد أن مــلأت جرــا مــاء، وقلبــها انتشــاء ، قــررت    

ولعله دبّر .. وفي الطريق رأت سعيّد .. العودة إلى البيت 
ــن  ــك ولم يكــ ــدفة ذلــ ــيئا   ..صــ ــول شــ ــه أراد أن يقــ .. ولعلــ
  :فأبطأ المشي، ليقول

   
  والغضبُ     ..فليسلمِ الحاجبُ المعقودُ 

  وليسلمِ القدّ والرنّات والذهبُ                       
      Úحلوة تخطو على وتر Òووردة  

  مثل السفينة في الأمواج تضطربُ                 
         قفوا قليلا إذا شئتم لنخبركم˙

                      Úونقتضبُ    ..بما نحسّ بلا شرح  
  لنا يوم سيجمعنا   ..وإن أبيتم 

  وسوف تعرفُ ثأر النار يا حطبُ                  
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أغمضــت حيزيــة عينيهــا ، ولــوت رقبتــها في دلال مشــيحة  

كطفلـة لم تتجـاوز   ..عن سعيّد ، غارسة أنفها في السحاب
ولم يسـمع منـها عـابرةً    ..وتجاوزتـه  . .السادسة من عمرهـا  

  :سوى كلمات
  

  ماذا تريدُ ø رجاء لا تقل ورده˙        
  أنا بالفعل محتدهّ˙.. دعني لشأني                       
  وخطواتي مراقبةÒ      .. أبي يغارُ

  عليّ العين من مده˙ .. لا أستطيعُ                       
    وقد خطُبتُ لشخص سوف يذبحني

دهّ˙( فكلّم˙ يا أخي ..إذا التفتُّ                       Ûح(  
  

ــيطة كنحلـــــة، مرحـــــة       ــة كانـــــت حيزيـــــة نشـــ في الخيمـــ
ــت ..جميلــــة كحيزيــــة..كفراشــــة، شــــذية كــــوردة  وكانــ

صديقتها تلومها على ما فعلته بسعيّد منـذ سـاعة وتصـفها    
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  حيزية
ولأنّ حيزية تعرف جيّـدا أنّ الحـبّ جنـون وأنّ    ..بانونة 
رق قلــب المحــبّ ، فقــد أجابــت صــديقتها كأنمــا  الــدلال يحــ

  :تعطيها درسا في ذلك ، قالت
  

نّا      ن لم يُقل عنهُ بين الناس قد جُ Ûم  
ق في ليل ولا غنىّ                              ولا تمزّ

  ولا تمايل كالسكرانِ مضطربا   
  بصوتِ خلخال من يهواه إن رنّا                    

  في عدّ النجوم ولا    ولا قضى الليل 
  جثا على ركبتيهِ إن رأى الحِنّا                     

  ولا تباطأ في وصلÚ لعاشقهِ          
               Ûنىّولا نوى نكث عهد الوصل إن م  

  وليس يفهم في العينين رفّتها      
  وليس يفهم معنى السمع إن طنّا                    

  ، وحجتهُ        فلا يقال لهُ يهوى
  ضعيفةÒ ، ثمّ ليس الأمر ما ظنّا                    

  

o b e i k a n d l . c o m



  

117 
  

  أنا أدرى به ، وله   ..دعي حبيبي 
  عندي أمور تذيبُ الإنس والجنّا                     

  وسوف يعرف كيف النار تأكلهُ   
  وسوف يعرف ما النسوان من هنّ                  

        
وواصـــلتا عملـــها في نفـــض ..مكـــر وابتســـمت الصـــبيتان في 

  ..استعدادا للعرس..الوسادات والمفارش 
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  حيزية
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 ثامنة عشرةالحلقة ال
  

ــام ســـــري  ــام  مـــــرت الأيـــ عة ، كقافلـــــة آخـــــذ بعضـــــها بخطـــ
ــروق وغروب،وبيـــــاض     بعض ــرّ الجديـــــدين في شـــ ــين كـــ ،بـــ

وجـــاءت أيـــام العـــرس صـــاخبة ســـعيدة ناضـــحة      .. وســـواد 
البـوادي أيـام لا يـوم ، وليـالÚ لا     والعـرس في هـذه   ..بالحيـاة  

  .. وأفراح لا فرح.. ليلة
وحلّ الضيوف من الأحياء ااورة ، ونحرت الإبل وذبحت 
الأغنام،وهزّ البارود الأرجاء، ولعبت أصايل الخيـل، وغنّـت   

.. النســاء ورقصــت الصــبايا ، وتكلّمــت الــدفوف فأسمعــت     
مـا  وفي براح أمام خيمة كبيرة مخصصة للرجال ،والوقـت  

 ــــ  ــا بعــ ــر ، ومــــ ــات  بعــــــد العصــــ ــر في الباديــــــة لحظــــ د العصــــ
حيث تـبرد الشـمس ، ويبـهت لوـا ، وـبّ نسـائم       فتنة،

ــنعش الأرواح  ــمال تــــ ــعÛ   .. الشــــ ــة اجتمــــ ــذه الخيمــــ ــام هــــ أمــــ
أناس،يســـــتمتعون بالحـــــديث والشــــــاي والقهـــــوة ومتابعــــــة    
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  حيزية
ــات الخيــــل    ــية ورقصــ ــين  .. ألعــــاب الفروســ ــن بــ ــف مــ ووقــ

  :يّد مهنئاالحاضرين شاعر مسنّ ، يقول لسع
  

رِ        Ûر   ظفِرتÛ بالذّهب الأصليّ، بالدُّ
رِ                       ÛوÛبالحسن ، بالقدّ مثل البانِ ، بالح  

  وفزتÛ بالمهرة السمراء راضيةً      
  يا فارس الحيّ، دون البدو والحضرِ                     

، وعشتÛ العمر تطلبها      Ûنلت ، Ûرت Ûصب  
  وكم مشيتÛ لعينيها على الإبرِ                           

  وأنت أهلÒ لعينيها إذا اكتحلت˙    
رِ                            Ûف Ûوللضفائر إن فكُّت˙ على خ  

  وللخواتم والحناء في يدها 
  وللعطور تذيب القلب في الحجرِ                            
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Ûولتسعد بصحبتها      ..البنتُ) 21(ولتهنك    
رِ                            Ûف   مباركÒ لكÛ يا محظوظُ بالظَّ

  أخذتÛ أحلى نساء الحيّ قاطبةً            
  وأجملÛ الغيدِ تحت الشَّعر والوبرِ                       

         Òجة Ûسر ن هزّته مُ Ûوأنت أفضلُ م  
وكم يليق زواجُ الشمس بالقمرِ                                       

   ÚفÛفامسح على الشارب المفتول ، في شر  
  وأبرزِ الصدرÛ بين الناسِ وافتخرِ                           
  

                                                           
.. وهــو مــن كــلام العــرب   .. أي لتــهنأ بــذلك  ..ليهنئــك  : ليهنــك  - 21

ــالÛ  : وفي الحــديث  Ûق Úع˙ــب Ûــنِ ك ــيِّ ب˙ Ûب ــن˙ أُ Ûــذِرِ    : ع ــا ال˙منُ˙ Ûب Ûــا أ Ûــهِ ي ــولُ اللَّ ــالÛ رÛسُ Ûق
ـولُهُ    رÛسُ Ûـهُ و لتُ̇ اللَّ الÛ قُ Ûمُ قÛ̇عظÛأ ÛكÛع Ûابِ اللَّهِ م Ûمِن˙ كِت ÚةÛيُّ آي Ûد˙رِي أÛت Ûـمُ  أ Ûع˙لÛأ

      Ûــال ـ Ûـــمُ ق Û̇عظÛأ Ûــك ـ Ûع Ûــهِ م ـ ــابِ اللَّ ـ Ûــن˙ كِت ــةÚ مِـ ـ Ûيُّ آي Ûــد˙رِي أ ـ Ûت Ûــذِرِ أ ــا ال˙منُ˙ـ ـ Ûب Ûــا أ ـ Ûي Ûــال ـ Ûق
ــتُ ل˙ ــومُ     ( قُ ــيُّ ال˙قÛيُّ Û̇الح Ûــو ــا هُ ــهÛ إِلَّ Ûــا إِل Ûــهُ ل ــالÛ )اللَّ Ûق   Ûــال Ûق Ûــد˙رِي و Ûــي ص ــرÛبÛ فِ ÛضÛف :

اللَّهِ( Ûا ال˙منُ˙ذِرِ و Ûب Ûال˙عِلمُ̇ أ Ûه˙نِكÛمسلم رواه    )لِي  
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  حيزية
ــدّ    ــان الصــــخب أشــ ــوان ، كــ ــدّخره  ..في خيمــــة النســ ــا تــ ومــ

النســــاء مــــن كبــــت زمــــن الصــــمت ، يفجّرنــــه في مواســــم  
صوّت الـدفّ في يـد صـبية ، بينمـا     وقد .. الثورة والكلام 

توسّــطت الجمــع أخــرى ، ظــاهرةÛ الجمــال ، تــزّ حافيــة في  
  .. رقصة ، يضبطها إيقاع غناء النساء

ولعلّ إحدى كبيرات السنّ من النساء قـد أرادت أن تزيـد   
ــوة    ــاع انضـــــباطا والحمـــــاس اشـــــتعالا،فأومأت إلى النســـ الإيقـــ

ضــاربة  بالصــمت ورفعــت صــوا بلحــن بــديع ، توجّــه بــه      
  :تقول .. الدف والراقصة 

   
  هزّيه أكثر ، هزّي يا ابنتي الدفّا    

  الكفّا  -من فضلكِ -وخفّفي فوقهُ                    
   Úومسّحيهِ لكي يحمى،بكفّ يد  

  ورجّفي الرسغÛ في تمييلهِ رجفا                         
  دعيه يرى  ..وأغضبيه، استفزّيه

  كيد النساءÛ فقد من دائهِ يُشفى                             
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   Úدقُّ الهلاليةِ الحسناءِ في فرح  
  من بين ألف من النسوان لا يخفى                     
  

ــين      ــة بــــ ــان ، راقصــــ ــن البــــ ــبية كغصــــ ــت إلى صــــ ثمّ التفتــــ
  :النساء،وقالت توجّهها

  
  ويا التي بيننا تختال حافيةً        

  فضل رقص البنت ما خفّاخفيّ، فأ                
  وما ترجرج فيه القدُّ منكسرا      

  وما تمايلÛ كالصفصافِ والتفّا                       
  Òوالرقص في فقهنا السنيّ لا حرج  

رفا                            به، وليس بهِ بأس لنا عُ
    Úلكنَّ جدّة هذا الحيّ من زمن  

  :ها الرحمة الأوفىكانت تقول علي                 
  إذا شددتن حول الخصر مِحزمة  ( 
  ) فامنعن بالحركاتِ الأعينÛ الطرفا                  
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  حيزية
  

وتحولت اء دخلت حيزية ، فازداد الحماس ،في تلك الأثن
العيون إليهـا ، ثم امسـت فيمـا بينـها، وللنسـاء بعيـون       

ــات وكــــلام وكــــلام    ــوز  .. حركــــات ونميمــ ــت العجــ وقالــ
  :تصف حيزية

مّها(  حا  ) .. 22)(ويلُ Ûإنّ كيل الحسن قد طف  
ضحا                         إذ لاحÛ بدر تمام النصف واتّ

                                                           

بسكون الياء وضم اللام وكسر الميم المشددة ، : ويلمهّا   - 22
والعرب تستعمل ) .. وي˙ لأمها( ،وقيل )ويل لأمها( قيل إن أصله 

تبا له ،وغيره : الإعجاب الذمّ في المدح ، كقولهم في من يثير 
ومنه قول الشاعرةُ الجاهليةُ سعدى بنتُ الشمردلِ الجهُنيةُ .. كثير

 :لأصمعياتِكما في ا
ليذُ بِظÛهرِه جلاًُ يُ Ûمِّهِ ر روÛعُ/       ِ  وÛيلُ Ûيافي أÛسّالُ الف Ûن Ûإِبِلاً و  

  .. وللغويين في إعرابه ثلاثة أوجه ليس هذا مجال بسطها 

 

o b e i k a n d l . c o m



  

125 
  

  
       Òجمال عينينِ، مثل العطرِ منتشر  

حاول في إخفائهِ افتضحا                           مهما تُ
   Òفمن متى أصبحت˙ للظبي أسلحة  

  رأس النار واصطلحا ø وقبّل الماءُ                       
      Úلم يظفر بفاتنة Ûلو أنّ إبليس  

  تجنّن الناس،والعبّاد والصلّحا                          
مّ قابلÛ هذي فجأة ، لبكى          وثُ

هرا،باطنا،فرحا                         Ûوباس كفّيه ظ  
  وما رأيتُ بعمري مثل نظرا  

  ولا كطلقة مؤقيها إذا قدحا                                       
  وقد يموت رقيقÒ لو تفاجئهُ    

  بلا نقابÚ ،معاذ االله ، لا سمحا                          
  

o b e i k a n d l . c o m



  

126 
  

  حيزية
ــت   ــت مغنيــــــة جميلــــــة الصــــــوت بيــــــتين ممــــــا قالــــ وخطفــــ
ــنين ، يقــــــتلان رقــــــة    ــوا ملحّــــ ــا صــــ ــت مــــ العجوز،ورفعــــ

  :وعذوبة
  

  وما رأيتُ بعمري مثل نظرا  
  ولا كطلقة مؤقيها إذا قدحا                                        

  وقد يموت رقيقÒ لو تفاجئهُ    
   .بلا نقابÚ ،معاذ االله ، لا سمحا                          
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 تاسعة عشرةالحلقة ال
  

ولم يكــن ) ..ســيدي خالــد ( لم يهــدأ حــيّ  .. لثلاثــة أيــام  
دا، بل كان أعراسـا علـى   زواج سعيّد من حيزية عرسا واح

.. ما هو شائع في مثـل هـذه الزيجـات في الصـحراء والباديـة     
وقد مسـح هـذا الفـرح الكـثير مـن الأحـزان في قلـوب أهـل         
ــت أنفســـهم ، وأزهـــرت أضـــلاعهم،وتفتّحت   الحيّ،فانتعشـ

  ..ورود الابتسام في شفاههم
وكـان  .. أما سعيّد وحيزية ، فكأنما كانا في حلم جميل 

ــت  ــود   يحـــدث أن يفـ ــف وجـ ــعيد عينيـــه صباحا،ليكتشـ ح سـ
ــو  ــيطير    حيزيــــــة في بيتــــــه ، وهــــ ــا لم يألفــــــه بعــــــد ، فــــ مــــ

.. ويراقبــها رائحــة أو غاديــة في نشــاطها مــع والدتــه     فرحا،
وفي قلبــه لهــا مــن الــود والحنــان ورقيــق العواطــف ، مــا لــو      

  ..وزعّ على بوادي العرب جميعها،لوسعها
وداء الحالكة وفي رابع ليلة ، وقد أسدل الليل ستائره الس

المرصعة بالنجوم والمطرزة بالقمر والضوء ،علـى الحيّ،كـان   
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  حيزية
وبامتنـان  ..سعيّد يتأمّـل حيزيـة بامتنـان الله الـذي جمعهمـا      

ــال     ــبر لأن جعلـــها ـــذا الجمـ كانـــت حيزيـــة جالســـة   ..أكـ
ــى ضـــوء        ــل عينيهـــا علـ ــط شـــعرها وتكحّـ ــة سعيّد،تمشّـ قبالـ

  : بينما راح هو يتمتم .. شمعة
  

  ما العملُ         ..الآنÛ  تخونني كلماتي
                        ø ُمل   إذا عجزتُ ولم تسعفنيÛ الجُ

           Òأحسّ أنّ لساني الآن مرتبك  
  جدا، يدبّ به من رهبتي الشللُ                         

       Úفكيف كان أناس الحبّ من زمن  
  تهمُ الحيÛلُ øيعبّرونÛ إذا خان                             

ن كانت حبيبتهُ        Ûوكيف يفعلُ م  
                        ø ُختزل   فيها نساء جميع الأرض تُ

  من أين تأتيه ألفاظ ليشرحها            
                       øُوكيف يصمد في أوصافها الغزل  

  من صِغري     ..أنا ضعيفÒ أمام الحسن
  صبري قليلÒ وقلبي ليس يحتملُ                          
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         Òوأنت يا فتنتي الكبرى ، مراهقة  
ط الشعرÛ قدّامي                           وتكتحلُ ..تمشّ

ينِ حكّت عطرها   مسحت˙       ..وبين كفّ
  جيدا عليه سواقي الشَّعر تنسدلُ                     

  وحرّرت˙ معصميها من أساورها       
  لُصÛوقد تدلّت على أقراطها الخُ                       

  فكيف أشرح في النيران عاطفتي   
                 ø ُوكيف يشرح من في النار يشتعل  

ذهلتي           ولا يليقُ ببنت العمّ مُ
  وإني سوفÛ أمتثلُ..سوى سكوتي                    

Òقلي       ..وللعيون كلام   فاقرئي مُ
،والمقلُ                           فأفصح القائلين، الصمتُ

  
ولم تكـن حيزيـة أقـلّ منـه     ..كان سعيّد مجنونا في هـواه  

ــك ــا أن    ...في ذلــ ــرح عليهــ ــين اقتــ ــا حــ ــارت فرحــ ــذلك طــ لــ
يهرّا من خيمتهما في تلك الساعة ، ليسهرا مع النجـوم  
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  حيزية
ومـــا هـــي إلا لحظـــات ..وفعلاهـــا.. والقمــر وجمـــال الصـــحراء  

.. وطارا عليه بعيدا في قلـب الصـحراء   حتىّ أسرج جواده ،
ــامرأة     ــادئ كــ ــال هامســــة تصــــفهما بصــــوت هــ ــت الرمــ وغنّــ

  :تدأدئ صغيرها لينام
  

  طارا ليبتعدا عن أعين الرقبا     
  لم يخبرا أحدا في الليل إذ هربا                                
  وكانت نجوم الليل ساهرةً   ..طارا 
  تراقبُ الغزل الليليَّ واللعِبا                                 

، ليس يفهمه     Òوللنجوم فضول  
  سوى من اختار ترك الدار، واغتربا                       

ط في     ومن أحبّ كثيرا ، أو تورّ
  حبّ كبيرÚ ،ومن في العشق قد تعبا                     

  ومن تربّع كالتلميذ ، مجتهدا
با                          Ûت Ûيمحو ويحفظ في الألواحِ ما ك  

  ومن روى عنعنات العشق مسندةً
با                             Ûوخالط العلم والأشياخ والنج  
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  ومن إذا مسه قولÒ وجرّحهُ
  مدّ المناديل للعينين واحتسبا                            

  وليس في الفُرس إحساس، لذا فأنا
  أقصد الفرس ، لكن أقصد العربا    لا                    

  وللنجوم فضولÒ ليس يفهمه 
  سوى الذي يحفظ الأشعار والأدبا                        

Òكقرص الخبز مكتمل Òطارا ، وبدر  
  يطلّ مثل صبيّ، أينما ذهبا                               

  
ــه   ــعيّد عباءتــــ ــزع ســــ ــرشُ القلــــــوب لا  ..نــــ وللحبيبــــــات تفــــ

وكــان يخــتلس إلى وجههــا الجميــل النظــر، ومــا  . .العبــاءات 
كان يدري أوجههـا يعكـس ضـوء القمـر، أم أن ضـوء القمـر       

ولعلــــها للمــــرة الأولى .. مــــن انعكــــاس ضــــوء وجههــــا عليــــه 
  :تنطق بما كتمته لسنوات

  
  

o b e i k a n d l . c o m



  

132 
  

  حيزية
  جلسا   .. شدّت ثوا..مدّ العباءة 

  وصعّد العين نحو البنت مختلسا                         
  كانت شبهÛ واجمةÚ      .. البدر تأمّلا
  وكان يرقب فيها البدر منعكسا                        
  فلا آذان تسمعنا     .. قولي : ( وقال
  ) وقد تركنا عيون الناس، والعسسا                     

  أحبكÛ حبّا لا مثيل له      : (قالت 
  ) ؤسابين الشعوبِ ، شعوب الأرض،والر                

  فمال للأرض ، كالمغشي، يوهمها  
  ) عبسا( أو ) الكرسيّ( فتمتمت تقرأ                   

  
وحــين زحــف الفجــر الكــاذب علــى    .. مضــى الليــل ســريعا  

.. الأفــق الشــرقي ، وتنفســت الصــحراء أنفــاس آخــر الليــل      
وفي قلبيهمــا بقايــا .. طـار جــواد أدهــم بحبيــبين إلى عشــهما  

  ..اطيرليلة من ليالي الأس
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 العشرونالحلقة 
  

ــت ..ولأنّ الجنـــــون فنـــــون ..لأنّ الحـــــب جنـــــون  فقـــــد طلبـــ
حيزيــة مــن ســعيّد أن يصــطحبها إلى عمــق الصــحراء بعيــدا       
عــن الحــيّ ، إلى مكــان معــروف بوجــود الغــزلان ، يقصــده      

كان المساء بحجـم فرحتـها حـين وصـلا إلى     .. الصيادون عادة
أمـا  .. ل الممتـد وليس هناك غير جمال بسـاط الرم ـ ..المكان 

ــت إلى المهادنـــة    الشـــمس فقـــد هـــدأت آهاـــا الحـــارة ، ومالـ
بينما النسائم الشمالية ب على الزوجين بين .. واللطف

  ..حين وحين
      Ûكانت حيزية تشير بأصـبعها إلى مـا تظنـه غزالـة أو قطيـع

ــد   ــزلان في البعيــ ــذا    ..غــ ــرة هــ ــزور لأول مــ ــأن تــ ــية بــ منتشــ
ير الصـــــيادين  المكـــــان الـــــذي كـــــم نُســـــجت حولـــــه أســـــاط     

ولعــلّ ســعيّد أراد أن يــثير غيرــا ،هــو الــذي علــى   .. والظبــاء
مذهب قيس ليلى الـذي كـان يـرى لـيلاه في جمـال غزالـة       

  :في الصحراء، فقال
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  حيزية
  

  قلبي بكل ذوات الكحل ولهانُ      
  وشكل الحسن ألوانُ           .. والحسن شتىّ                

ا        عينا الغزالةِ ، رمشاها ، ونظر  
  والظبيات نسوانُ..كأا أنتِ                        

  وصيدها ، مثل صيد الغيد، سيّدتي      
  لذا يقال عن الحلواتِ غزلانُ                         

  لا فرق في روعة العينين بينكما   
  هاتان ، هاتان، طوفانان ، نيرانُ                        

  لظبي ، فرقهماوجيد بنت كجيد ا
  أن ليس في عنقِ الظبياتِ خيطانُ                     

  ورمش̇ ظبي كرمش البنت مكتحلا
  كلاهما ، ساحر الرمقات فتّانُ                        

        Òوكلكّنّ لدى إبليس أسلحة  
  وكلكنّ مكيدات وتانُ                            
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  ه   وقد رأيتُ بحبي ما يشيب ب
  ، لو في عصرنا كانوا )23) (عذرةÛ(عشاقُ               

، فقلبي ليس ملك يدي     ولا ألامُ
  وفي الأخير أنا في الضعف إنسانُ                     

ــيرة الــــــتي د  ــلّ الغــــ ــك   ولعــــ ــت في قلــــــب حيزيــــــة في تلــــ بّــــ
ــاعة، ــرة   الســـ ــها إلى أن تقتـــــرح علـــــى ســـــعيّد فكـــ قد دفعتـــ

ــا  دور غزالــــــة ليصــــــيدها وهــــــو أن تمثّــــــل ..تشــــــبهها جنونــــ
وابتســم ســعيّد للفكــرة مســتغربا،وظنها تمــزح ، لكنــه    ..

مثــل طفلــة تحــنّ إلى  .. ســرعان مــا أدرك جــدّها وإصــرارها   
  :   وقالت.. زمن اللعب

  فأفضل أهل العشقِ من صادا     .. صِدني 
قَّ قلبي بما قوسُ                      الردى جادا  ) 24(وشُ

                                                           
 .قبيلة بني عذرة التي ينسب إليها الحبّ العذري: عذرة  - 23
القÛو˙سُ يذكَّر ) :اللغة في الصحاح (وفي  ..القوس تؤنث وتذكرّ - 24

وفي .قال قوÛُي˙سÒتصغيرها قوÛُي˙سÛةÒ، ومن ذكر،فمن أنثّ قال في . ويؤنَّث
ة عجمية وعربية الجوهري القÛو˙س يذكَّر القÛو˙س معروف: (لسان العرب

  )  ويؤنَّث
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  حيزية
قا            ولا أحبكÛ إن لم ترمني ف Ûر  

  أو إذا حادا..أو مرّ سهمÒ بعيدا                           
  أنا سأجري كرئم في الرمال جرى     

  وكن في الرمي صيّادا     .. وأنت سددّ˙                     
     Úفجئني نصف مضطرب ،   إذا وقعتُ

  رادا     واقرأ عليّ من القرآنِ أو                               
  فسوف تشعر أني لست غاضبةً        

  ولستُ ممن أسرّ الحقدÛ أو عادى                          
  وقيل يعشقُ ظبيُ الرمل صائدÛهُ        

وقد يعيش له كالعبدِ منقادا                                                           
  وقيل أيضا يحبّ الظبيÛ صائدهُُ

  ويستجيب له في القبر إن نادى                            
  

وجـــرت الصـــبية الجميلـــة ، مكحلّـــة العيـــنين فـــوق الرمـــل 
ز   ــرّ ــا البـــدويّ الأســـود المطـ ــا .. متعثـــرة بـــه وبثوـ ــا كمـ تمامـ
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وقــــد ســــايرها ســــعيد في مطلبــــها .. تفعــــل ظبيــــة مــــذعورة
.. يرضـــيها ، فحمــــل بيــــده بندقيتـــه ، كأنــــه يرميهــــا ــــا   

  ...مع الدور فسقطت في البعيد  وتماهت هي
ــدّ     ــف جـ ــفه لعـــب والنصـ ــا ، نصـ ــرى إليهـ ــها  .. جـ ــع رأسـ ورفـ

ــا      ــتطيع رميهــ ــو الــــذي لا يســ ــذرا ، هــ ــا ، معتــ يتأمّــــل وجههــ
  :فكيف بسهم حقيقي، وقال.. بسهم من ورد الندى

  
  يا من صِدتهُا غدرا   .. يا ظبية القلب 
                     Òنادم Òعذرا .. عذرا فإني حزين    

  نواةÛ القلب ، نبضتÛهُ    .. سوادÛ عيني 
  وما من الدمِ في شريانهِ مرّا                       

ميت˙        ألست تدرين أنّ السهمÛ إن رُ
  والشرّا ø.. وتعني الجرحÛ..تعني الفراق              

  ولستُ أرمي سهاما من ورود ندى   
  ضطراولو قد كنتُ م.. إليك أنت                
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  حيزية
  

      ø Úبأيّ كفّ أشدّ القوس ، أيّ يد  
              ø وكيف تمسك فيها سهمها الأخرى  

  وأيّ قلبÚ بأضلاعي يطاوعني     
مرا                           لأعصرÛ المرّ من كفيَّ للسَّ

    Úإن كان لا بدّ من مصّ لحنظلة  
  رّا  أنا من يشربُ الم.. فأنت لا لا                    

  :  والصيدُ في الشرح في الفصحى كما زعموا
م˙را ((                  Ûه الحÛيصبّ لِظبي نار Òشخص((  

  أموت قهرا إذا سهمÒ ولو لعِبا       
  إن لم أمت قهرا.. أصابÛ حبي أنا                   

  أخافُ من رؤية المحبوب ، لو لعبا       
  فوق الجرح إذ خرّا يشدّ كفيهِ                      

  
كانا يضحكان وهما يميلان علـى الرمـل الـذي تغـوص فيـه      

تأمّل عينيها ..وفجأة توقفا ..أرجلهما ، راجعين إلى الحصان 
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وترقرقـت دمـوع السـرور في    .. بصمت عميـق يكـاد ينطـق   
  :وقال هامسا..عينيهما

   
ن خلق النسوانÛ سبحانا    Ûسبحان م  

                        Ûالأرضيَّ نسوانا  ورصّع Ûالكوكب  
  إذا زعلنÛ جرحن الورد داخلنا      

  وإن هجرنÛ ملأن القلب أشجانا                          
  وإن بكينÛ قلبن الصيف فصل شتا  

  وإن رضينÛ ملأنÛ الصمت ألحانا                            
 Ûتدور الأرض ضاحكةً .. وإن ضحكن  

                               Ûوإن˙ طلبن..Ûوالآنا..فلا تأخير  
ن جعل المحبوب ظبيÛ فلا  Û25(سبحان م (  

ن يحوّلُ غيدÛ الحبّ غزلانا                                Ûوم  
  

                                                           
 جمع فلاة ، وهي الأرض الواسعة المقفرة: الفلا - 25
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  حيزية
وبعــد لحظــات ، كانــت الــدماء تحتــرق حــارة مترقرقــة في  

ــبح     ــيل يضــ ــربيّ أصــ ــان عــ ــروق حصــ ــقين  .. عــ ــزوجين عاشــ بــ
  ..صيد غريبة عائدين إلى حيّهما ، من رحلة
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 الحادية والعشرونالحلقة 
  

كــان قــد مضــى علــى زواج ســعيّد وحيزيــة عامــان ، ودخــل    
وقـــد بـــدأ حـــرّ الصـــيف يســـتعمر المكـــان      ..العـــام الثالـــث  

ــ.. ــك يعــني أنــه لم يبــق ســوى    .. ه مــن الربيــع  ويفتكّ وذل
طلبـا  لكثير من أهل الحيّ نحو الشمال ،أيام قليلة ليرحل ا

الحاصــدون في دل ، ومراعــي القطعــان الــتي يخلفهاتــللجــو المع
  .. وكان ذلك دأب هؤلاء الذي لا يخطئونه أبدا..التل

وهــــذه هـــــي الرحلـــــة الصـــــيفية الســـــنوية الثالثـــــة لســـــعيّد  
رغـــم أمـــا قـــد ألفـــا هـــذا الارتحـــال      ..وحيزيـــة متـــزوجين  

  .. الصيفي مع أهليهما منذ أن عقلا 
دخــــول  ريــــدوقــــد طــــارت حيزيــــة فرحــــا ، حــــين كانــــت ت

ــة، ــا   فاعترض طرالخيمـــــــ ــزح يمينـــــــ ــعيّد يتزحـــــــ ــا ســـــــ يقهـــــــ
ــة   وشمالا، ــا بـــاب الخيمـ ــدّ عليهـ ــا  .. يسـ ــا أمـ قبـــل أن يخبرهـ

  ..سيرحلان نحو الشمال للاصطياف بعد يومين 
  :فقالتسبة للدلال أو لاختبار حبه لها،ولعلها وجدا منا
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  حيزية
  

  اِرحل ودعني أبلّل˙ بعدك الخدّا     
  وبالأصابعِ دعني أحترق˙ عدّا                              

  نسيتُ كيف يكون البعدُ يا ولهي  
  دعنا نجرب˙ جنون الشوقِ والبعدا                      

  ، غِب˙ لتجعلني   ) جدّا(أنا أحبكّ 
  )جيدا جدّا..(أهواكÛ إن غبتÛ عنيّ                    

  ماذا ستخسر إن جرّبتÛ مقترحي    
                         ø لوصلي مرة حدّا Ûوإن وضعت  

   Úفي عجل Ûوإن تعبنا وراسلناك  
  نبكي ونخبر عمّا جوفنا ادّا                           

  فلا تحنّ ، ولا تقرأ رسالتنا          
  وإن قرأتÛ فلا ترسل˙ لنا ردّا                           

  سيفعل الصيفُ في قلبينِ فعلتهُ      
  وفي الخريفِ سننهي الأمر، لا بدّا                    

نّ داخلنا            وسوف نعرفُ ما قد جُ
دّا                           Ûمن الجنون ، وما في حبّنا ج  
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ــدا أنّ هــذا الطلــب لــيس      ورغــم أنّ ســعيّد كــان يعــرف جيّ
سوى مما تمليه قلوب المحبين امتحانا لمـن تحـب، فقـد آلمـه     

مجــردّ تفكــير في فــراق حيزيــة، ابنــة عمــه  جــدا أن يفكّــر
وكـثيرا مـا كـان    .. التي ما عاد يطيق على البعد عنـها صـبرا   

يســتعجله الشــوق إليهــا فيتــرك بعــض أشــغاله ليعــود ولــو     
ق   .. للحظة يراها فيها، ثم يعـود إلى عملـه   لـذلك لم يصـدّ

أنّ قلبها قد طاوعها لتطلب ذلك ولو على سبيل الامتحان 
  : ا بعدم صبره على فراقها لصبره، فقال مقرّ

  
  تدرين أني بقولِ الغيد لا أثقُ         

ن سوف يحترقُ                          Ûففي الأخير أنا م  
  وللرجالِ طريقاتÒ لكي يقعوا      

رُقُ                                     وللنساءِ إلى إيقاعهم طُ
  كيف أتركهُ   ..فكيف أتركُ قلبي 

  وأنطلقُ ø -أجيبيني  -..وراء ظهري                       
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  حيزية
      -قوُلي يا مشاكسةً  -وكيف أطفئُ 

                    ø ُما في العشياتِ في جنبيّ يحترق  
      Úستِ عينيكِ يا أحلى مكحلّة   إن بُ

  في الأمرِ نتفقُ .. ربّما..فربّما                          
  ول لمن    ولم أصادف بعمري من تق

  )   نفترقُ  -لكي نشتاقÛ -دعنا : ( تحبّ               
ق رواياتÚ مضعّفةً        ولم أصدّ

  عن الفراق ، ولا صدّقتُ من صدقوا                    
  ولا تخيلّتُ ليلى رغم قسوا     

                           Ûلو قالته تختنقُ                     .. تقول ذلك
دَّ من يدهِ    ،من إن شُ   والعاشق الحقُّ

  عن الحبيب، برغم الشدّ يلتصقُ                       
  

كانـــــــــت هنــــــــــاك خيـــــــــام تســــــــــتعدّ    في تلـــــــــك الليلــــــــــة 
أســـرة ســـعيّد ، وأهـــل حيزيـــة، وبعـــض أقـــارم  ..للارتحـــال

  .. وبعض رعام 

o b e i k a n d l . c o m



  

145 
  

وكان الليـل صـافيا هادئـا ، رغـم     .. كانت الحرارة شديدة 
ــت تفكّــــر في هــــذه الرحلــــة الــــتي تحســــها   أنّ حيزيــــة  كانــ

ا لم تكـــن تـــدرك ورغـــم أـــ..محطـــة متميـــزة في حياـــا 
فقد كـــــان قلبـــــها يشـــــعر برجفـــــة    ســـــرّ هـــــذا الإحســـــاس،  

ــت مــــع   .. وانقبــــاض  ــا دامــ ــلّمت أمرهــــا الله ، ومــ ــا ســ لكنّهــ
  ..وكذلك يفعل الحبّ .. سعيّد فإا لن تأبه بشيء
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  حيزية
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 نية والعشرونالثاالحلقة 
  

لا يـــزال غـــبش الفجـــر يرســـم الليـــل والنـــهار متـــداخلين في   
مـايو   -هذا يـوم الاثـنين مـن أواخـر شـهر أيـار      .. وقت واحد
بطــت الأحمــال  وقــد أزف ال.. م 1878مــن ســنة   رحيــل ورُ
ــى العير، ــال     علــ ــى الجِمــ ــبت علــ ــان ، وانتصــ ــيقت القطعــ وســ

ودبــــــت في الحـــــــيّ  .. هــــــوادج النســــــاء مزخرفـــــــة جميلــــــة   
تلمّست حيزية قلبـها تدلكّـه قبـل أن تركـب     و.. حركة
بينما كان سعيّد يتحرّك في نشاط يعدّ القافلة ..هودجها

ــة في      ــيني حيزيـ ــاه بعـ ــت عينـ ــا التقـ ــان كلمـ للانطـــلاق، وكـ
يطمئنــها ويــزرع وجيئتــه ، ابتســم لهــا ابتســامة ودّ، ذهابــه 

ــار      ــن أفكـ ــاورها مـ ــا يسـ ــرف مـ ــد عـ ــها ، وقـ ــان في قلبـ .. الأمـ
ــك تطي ّــ   ــت نظرتــه تل ر عــن قلبــها كــل غربــان الهــمّ    وكان

  ..   وتزرعه وردا ونثار ذهب وجوهر
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  حيزية
  عند الرحيل أحسّت قلبها اضطربا      

  مثل الحصان جرى في قيده وكبا                     
  والنفس تلبس في التوديع زلزلةً    

ن قال يجهلُ معناها فقد كذبا                       Ûم  
  دامعةً     لوّحت˙ للحيّ ..مدّت يدا 

  ومسّحت فوق خدّ الورد ما انسكبا                   
  وقد أشاحت˙ عن الخيمات واقفةً   

  ومسحّ الكحلُ رمل الحيّ وانسحبا                       
  شيء بأضلعها ، كالسيف يقطعها   

  يكوي ويشوي كجمر النار ملتهبا                     
     تحسّ بالخوف يسري في جوانحها

  ومن أحسّ بما يسري ا تعبا                           
  كانت تفكّر في أسباب حالتها    

  وزاد حالتها أن تجهلÛ السببا                             
  ø فهل تعود خريفا جوف هودجها  

                         ø هبا   أم أنّ هودجها للبعد قد وُ
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وداع والعناق والدموع والأيدي كان الفجر كئيبا بمشهد ال
الملوّحــة ، ولــو كــان الحــيّ حاديــا لغــنى واصــفا حــالهم وهــم      

  :يتركونه مرتحلين 
  

  ساقوا وغبّر في الصحراء ما ساقوا  
  ضأنÒ وعيرÒ نجيباتÒ وأرزاقُ                              

      Òمخبّاة Òوفي الهوادج ظبيات  
  اتÒ وأقراطÒ وأطواقُ               وأسور                           

  وكم ألمًا     ..وكم أطلت˙ كحيلات
  تلفّتت نحو ذاك الحيّ أعناقُ                         
  بعضÒ يدلكُّ في الأثواب أضلعهُ         
  )آهÚ كم سنشتاقُ: (والبعض يهمسُ                 
  والبعض يمسحُ عينا في عمامتهِ       

  وما تبقىّ على خدّيهِ رقراقُ                        
  والدهرُ في الصفو جمّاعÒ على حذرِ 

  والدهر مهما يطول الصفوُ فرّاقُ                     
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  حيزية
  

وعــلا الفجــر الواضــح علــى الآفــاق     .. ســارت القافلــة ســاعة   
ــودج حيزيـــــة   .. ــواده مـــــن هـــ ــال ..واقتـــــرب ســـــعيّد بجـــ وقـــ

الأفــق البعيــد  ملمّحا،كأنــه يخاطــب الشــمس ، وعينــاه علــى
  :الذي سيطلع منه ظفرها

  
  ولو خطفا على حذرِ      ..هيّا أطلي 

رِ                                  فُ وريّحي القلبÛ لو بالكشف عن˙ ظُ
 Úوقولي لي بلا كذب، Ûدعي الدلال  

                            øِالأنفِ في كِبر Ûمتى تعلّمتِ رفع  
  يك منخسفÒ   يا شمسُ ،قلبي بلا عين

  ومنك يأخذُ معنى النور كالقمرِ                            
  فإن تطليّ ، فقد فزنا بمنيتنا     

  وإن أبيتِ خسرنا فرصة النظرِ                               
        حرجÚإذا أطللتِ مِن  كوما علي

   وما عليك إذا أطللتِ من ضررِ                              
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  وقد عرفنا قلوب الغيدِ لينةً    
                           ø ِمن حجر Ûفمن متى أصبحت˙ صمّاء  

  
ــدها      ــعيّد ، فيزيـ ــول سـ ــا يقـ ــتمع إلى مـ ــة تسـ ــت حيزيـ وكانـ

بينمـــا كانــت القافلـــة تشـــق  .. ذلــك نشـــوة ودلالا وتمنعــا   
  ..طريقها شمالا شمالا 
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  حيزية
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 لعشرونالثالثة واالحلقة 
  

وهــــاهي القافلــــة في يومهــــا الثــــاني تــــثير الغبــــار  ..مــــرّ يــــوم
وقـد كـان المسـاء صـيفيا صـافيا ، حـين       ..متجهة نحو الشـمال 

وجّــه ســعيّد لجــام جــواده نحــو هــودج حيزيــة، وحــين حــاذاه 
ــت  ــا فأطلّـ ــده فنظـــرت  ..همـــس باسمهـ ــار بيـ ــت .. وأشـ وكانـ

ــزالات    ــين رأت في البعيـــــد ثـــــلاث غـــ ســـــعادا كـــــبيرة حـــ
ولعلّهـا انتبـهت إلى سـعيّد الـذي     ..لسمع في حذرمرهفات ا

اســـتغرقه المشـــهد،فتذكّرت مـــا كـــان قالـــه لهـــا يومـــا عـــن  
  :تشبيهه النساء بالغزلان 

    
  قلبي بكل ذوات الكحل ولهانُ      

  وشكل الحسن ألوانُ           .. والحسن شتىّ                  
  عينا الغزالةِ ، رمشاها ، ونظرا        

  والظبيات نسوانُ..كأا أنتِ                          
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  حيزية
  وصيدها ، مثل صيد الغيد، سيّدتي      

  لذا يقال عن الحلواتِ غزلانُ                         
    

وتذكّرت حين خرجت معـه إلى المكـان الـذي تكثـر فيـه      
وبـين إحسـاس بالسـعادة    ..الغزلان وطلبـت منـه أن يصـيدها   

ــت شــفتاها تتســعان      وشــعور بحــزن البعــد   عــن الــديار، كان
ثم قالــت لســعيّد في نوبــة غــيرة وكــان لايــزال   .. وتضــيقان

  :يتأمّل تلك الغزالات 
  

  إني أراكÛ تذوب الآنÛ ولهانا   
  وتظُهرُ الحبَّ أشكالا وألوانا                           

   ø راها غزالاتÚ كما خلُِقÛت˙ Ûفهل ت  
  نسوانا ø  -هداك االلهُ ñ أم هل تراها                 

  فإنّ النار تأكلني    ..دعنا نغادر˙
  أو كُفَّ عن نفخ جمر الغيرة الآنا                    
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ووجــدها ســعيّد مناســبة ليزيــد مــن تــأجيج نــار غيرــا الــتي   
يحبّهـا كــثيرا ، كوـا تحسســه بمـا تحملــه لـه هــذه الأمــيرة     

  :وقال..الفاتنة من حب مجنون
  

  بع قلبÚ ليّنÚ كانا  ما كان من ط
  يميل القلب أحيانا..فلا تلومي                           

  أحِبّ من أعين الغزلان ناعسها  
  ومن كلامِ بنات العزّ ما لانا                             

  ومذ عقلتُ وقلبي يكتوي ولهًا    
  وقد خلُقتُ ذا الضعف إنسانا                          
  
بتســـــمت حيزيـــــة لجنـــــون ســـــعيّد ، وقالـــــت في اعتـــــداد وا

  :بنفسها
  

  لا تثر غضبي       ..يا زائغ العين ،يكفي
  بلا سببِ.. وأحيانا..أنا أغارُ                               
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  حيزية
  أنا في الحسن واحدةÒ ..لا شيء مثلي 
  كالبدر بين نجوم الليل والشهبِ                        

  غزلان ، من حمإ  ومن عرفتÛ من ال
  أما أنا ، فكما تدري من الذهبِ                        

Òإن كان عندك رأي آخر..       Òحسن  
  دعني إذن يا حبيب الكلّ،وانسحبِ                          

  منذ كم سنةÚ          ..هذي الأظافر ظمأى
                      ø فهل تريد دماء الخمش للركب  

Ûق  ألست   في أثري ø   ) 26)(السبّاطÛ( من مزّ
  فدعك باالله يا هذا من الكذبِ                        
  

                                                           
ومنـه  بات بكسر السين جمع سبتية ،من الس..الحذاء: السبّاط  - 26

كنــت أمشــي مــع : عــن بشــير بــن الخصاصــية قــال : حـديث أبي داود 
: فقـال  لمسـلمين ، وسـلم ، فمـرّ علـى قبـور ا    رسول االله صلى االله عليـه  

لقـد  : لقد سبق هؤلاء شرّا كثيرا ، ثمّ مرّ على قبور المشركين فقال
ســبق هــؤلاء خــيرا كــثيرا ، فحانــت منــه التفاتــةÒ، فــرأى رجــلا يمشــي   

 يا صاحب السبتيّتين ألقهما: بين القبور في نعليه ، فقال 
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ولأنّ الجمال والدلال هو الذي يحسـم الجـولات لصـالحه في    
الأخير، فإنه كان على سـعيّد أن يعـود بعـد كـل مناوراتـه      

  :وقال..ليعترف بما لحيزية في قلبه
  

  رفُ       بل بالعكس أعت..لا لستُ أنكر 
  وذاكÛ يرفع مقداري، ولي الشرفُ                    

  ولو رغبتِ بوصفي حاجبيك فقد˙         
  أبقى أغازل أسبوعين ، لا أقفُ                        

  حاولتُ أسرق أشعارا لأقرأها              
  عليك مما روى العشاق أو وصفوا                      

  بيتين ، معذرةً         فما عثرتُ على
  لما اقترفتُ من التقصير واقترفوا                      

  ولستُ شاعر فصحى كي أقول أنا       
  ما لم يقولوا ، وشعري ليس يختلفُ                 

  وكلهم حينما لاحت زيانبهم˙           
  نسوا معاييرÛ علم الحسنِ وانجرفوا                    
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  حيزية
       )27(عباءتنا الوحيدان ، من خزٍّنحن 

     وغيرنا، برديء القطن يلتحفُ                        
  

ــها     ــالغيرة ، وغالبتــــ ــة بــــ ــبّ في قلــــــب حيزيــــ ــتلط الحــــ واخــــ
وانتبهت إلى المتهامسات المطلات مـن هـوادجهنّ   .. دموعها

  :فقالت لسعيّد ..من قريباا
  دمعتي تقفُ      ..لا تستفزّ عيوني  

  على شفا جرُف العينين ، ترتجفُ                      
  وأنت تدري كثيرا كيف تغضبني    

  وفي إثارة ناري أنت محترفُ                            
  دعنا نغيّر موضوع الحديث ، وإن˙   

  أردت رأيي ، فدعنا الآن ننصرفُ                    
ارة كـوامن  وأحسّ سعيّد أنـه قـد فـاز مـرة أخـرى بجولـة إث ـ      

  :قلبها ، فهمس لها في حنان وامتنان

                                                           
ه إطلاق المفرد يراد به المثنى معروف في العربية ، ومن أدلته قول - 27

 .. وعليه من شواهد الشعر الكثير )واالله ورسوله أحقّ أن يرضوه( تعالى 
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  أهواكÛ       .. أهواكÛ يا أسوÛ̇دÛ العينين

                       ø Ûومن أنا يا حبيب القلب لولاك  
Ûمن حبيّ يراودني     ..أكون قربك  

                      Ûوأرغب لو في الحال ألقاك ، Òشوق  
  جنون غيرتك الحمراء أعشقهُ

                          Ûوكم يروق به للعين مرآك  
  

  ..ومضت القافلة نحو الشمال ، متمايلة كسرب قوارب
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  حيزية
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 الرابعة والعشرونالحلقة 
  

ــحو    ــام وتصــ ــة تنــ ــي ذي القافلــ ــل  ..هــ ــترل وترتحــ ــد ..وتــ وقــ
، حيـث تعـودّت الــترول منـذ ســنوات    ) بــازر( اقتربـت مـن   

عرفــت المكــان حــين أطلــت ، بعــد أن   ولعــلّ حيزيــة قــد .. 
سمعـــــت مـــــا ســـــرى في القافلـــــة مـــــن همهمـــــات وهينمـــــات  

ــات ــا     ..وهمسـ ــان نزولهـ ــن مكـ ــة عـ ــل القافلـ ــن يفصـ ولم يكـ
  .. ذاك غير مسيرة يوم 

وقد عـاود الشـعور الغريـب قلـب حيزيـة، فرفعـت صـوا        
ــني بنغمــــــة كألحــــــان العراقيــــــات  حزينــــــة   في ســــــرّها تغــــ

  .. : متعبة
  

  طرّب˙ أيها الرجلُ    ..يا حادي العيس 
                     Úفقلبي ليس يحتملُ     .. طرّب˙ برفق  

  إلى الشمال زّ النوقُ ما حملت˙ 
                        ø ُواالله أعلمُ يا الحادي متى نصل  
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  حيزية
  هل بعد هذا وإن طال الغياب بنا  

  نعودُ للحيّ ø أم هل يسبقُ الأجلُ                     
  إن˙ غربتُ كشمس بعد طلّتها       و

                ø هل يذكرُ الناس وجهي كلّما نزلوا  
  وهل ستشتاق لي الخيماتُ دامعةً   

                   ø ُمل Ûوالدرب والهودجُ المحمولُ والج  
  وهل سيحلو لمن في القلب مسكنهُ 

                     ø ُبعدي الصبابةُ نحو الغير والغزل  
  

يـــــــدا علـــــــى تلـــــــك   كانـــــــت عينـــــــا حيزيـــــــة ترتميـــــــان بع   
ــازر( حيــث مضــارب  الآفاق، وتحركــت أغصــان قلبــها   ) .. ب

واسـترجعت رحلتـها   .. وهزا الذكريات .. بريح الماضي 
بكـل مـا فيهــا مـن العشـيات المنعشــة     ..الماضـية والـتي قبلــها  

ولئن كان الرجال يتـذكّرون مـن الماضـي    ..والسمر الجميل 
إن النســاء يســتعدنه بتفاصــيله خيطــا خطوطــه العريضــة، فــ

ــا  ــ.. خيطـــــ ــلّ ذلـــــ ــك   ولعـــــ ــا التـــــــهم حيزيـــــــة في تلـــــ ك مـــــ
ولم يفلتــها إلا وســعيّد يقتــرب مــن هودجهــا علــى    الســاعة،
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ــر الرحلـــة      ــاه المتعـــب مـــن أثـ ــدا علـــى محيـ ــانه ، وقـــد بـ حصـ
وقـال يخاطـب ابنـة    .. ومشقتها ، بعـض الانتعـاش والسـرور   

  :  عمه بصوت خافت ، محاذرا 
  

  ا ما لست أنساهُ   للذكريات هن
                      ø ها االلهُ (هل تذكرينÛسقى أيام(  

  هل تذكرينø وهل ينسى الذي وطئت˙ 
                      ø ُرجلاه يوما دروب الوردِ ممشاه  

  وكيف ينسى جريح الحبّ ندبتهُ    
  )28(وكيف ينسى إناء الطين محماهُ                     

  امسنا بأمسية      Ú..هنا جلسنا
  وباح صÛبٌّ لمن يهوى ببلواهُ                             

  
                                                           

هــو المكــان الــذي تحمــى فيــه علــى النــار آنيــة ومصــنوعات          : المحمــى  - 28
  ..تصلبوالفخّار بعد صنعها ، لتجفّ 
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  حيزية
  هنا رددنا على غيمÚ تحيّتهُ       

  وحين أمطرÛ ساعاتÚ شكرناهُ                          
  هنا وأذكرُ قد غنّيتِ لي سحرا    

  همسا، وشقّت ضلوعي حينها الآهُ                      
  بك لازالت هنا ، وهنا  خيوط ثو

تات مسككِ ذاك الكنتُ أهواهُ                    فُ
  هنا رآكِ إمام الحيّ واقفةً         

  جنبي فغيّرÛ في النسوان فتواهُ                        
  

واهتــزّ عفريــت الــذكرى في قلــب الصــبية ، فعلــت حولــه  
ــبن   وتنهّــــدت تنهيــــدة .. الزوابــــع ، تطيّــــر قلبــــها كعــــود تــ

  :لتقولعميقة،
  

 øوكيف أنسى ..    øنسى   وهل ما بيننا يُ
                       øماذا سأذكرُ إن لم أذكرِ الأمسا  

         Òيا ابن العمّ باردة Ûوالنار قربك  
رسا                          والحزن يصبحُ إن تلمس˙ يدي عُ
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  وإن تطلب˙ بقيتهُ      ..أهديك عمري 
  بلا ترددِّ قلبي زدتكÛ النفسا                            

  عيون الناس حاسدةÒ     .. لكن أخافُ
م˙سا                  Ûفاترك˙ لوقتِ نزول الهودجِ اله  

  كانت تلغّمُ في مكرÚ معانيÛها            
وتنفخ النارÛ في ألفاظها دسّا                                                          

  ،ملمّحةً         )مهلا(وكي تقول له 
  مدّت تصبّرهُ من كفّها خمسا                       

  
فترلـــوا يفكـــون عـــن ظهـــور الإبـــل     .. وبلـــغ القـــوم مترلهـــم   

أحمالهــا وهــوادج فيهــا أعينــهم مــن قــوارير كسّــر الحــادي        
بعضها بغنائه على طول الطريـق الطويـل بـين سـيدي خالـد      

  ..    وبازر
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  حيزية
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 الخامسة والعشرونالحلقة 
  

ابتـرد فيـه   ..مـرّ علـى قـدوم سـعيّد وحيزيـة إلى التـلّ شـهر       
القوم من حرارة سيدي خالد، وتزودّوا فيـه بمـا سـيرجعون    

ووجدت فيه قطعـام وإبلـهم   .. به من قمح وشعير وتبن
  ..من بقايا الحصيد ما تأكل

ــة      ــيف الجميلـ ــالي الصـ ــن ليـ ــرى مـ ــة أخـ ــاهي ليلـ ــد .. وهـ وقـ
صــــليا  جلــــس ســــعيّد وابنــــة عمــــه أمــــام خيمتــــهما بعــــد أن 

ــاء ــوم حـــار      ..العشـ ــيظ يـ ــن قـ ــوم ويبتـــردان مـ ــأملان النجـ يتـ
وكان أمامها .. ويستروحان بنسائم خفيفة شمالية بحرية 
، وهـي  ) القليـة ( صحن من الفخار فيـه مقـدار حفنـتين مـن     

تتنــــاوب عليــــه   .. لــــى النــــار قمــــح مشــــويّ علــــى صــــفيح ع   
  ..تأخذان منهيداهما،

ــرة    ــافية مقمــ ــماء صــ ــت الســ ــد  ..كانــ ــ د˙جُ ــا صــــوت الجُ بينمــ
ــه    ــل نكهتــ ــي الليــ ــي   .. يعطــ ــوّ الرومانســ ــك الجــ ــل ذلــ ولعــ

ــواقها إلى     ــالم قــــد حــــرّك في حيزيــــة الكــــثير مــــن أشــ الحــ
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  حيزية
ــا    ــت نحوهـــ ــت تخاطـــــب نجمـــــة رفعـــ ســـــيدي خالـــــد ، فقالـــ

  :عينيها
  

  يا نجمةÛ الليلِ لو حقّقتِ لي طلبي     
  عطري ومن ذهبي أعطيكِ ما شئتِ مِن˙            

  إلى حيّ يذوّبني   .. سيري جنوبا
بِ                     فيه البعاد ، ولولا ذاك لم أذُ

  خذي اتجاه فؤادي للجنوب ولا      
ه˙نÚ ومِن تÛعبِ                 Ûستطولي الدربِ مِن و Ûت  

  فإن وصلتِ فهاتي لي ولو خبرا     
فرِ م             صÛبِ وشاهدا ، لو كرأس الظُّ Ûن ح  

  إن لبىّ ، فبغيتنا    ..ناديه كالطفل
  وإن تظاهر مشغولا ولم يُجبِ                     

  واسم والدتي    .. بإسمي ..فلتذكريني 
قÛبي                       Ûدعيه يسمع أيضا بعدها ل  

غيه سلامي    واذكري عطشي    .. وبلّ
  لعنبِ لدفئهِ السكريّ الحلو كا                   
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  وكلّميه كلام البنت والدها            
  بمنتهى خجل العينين ، والأدبِ                  

  ولا تلوميه ، بل بوسيه صادقةً     
  فما على الحيّ إن هاجرتُ من عتبِ                

  فسوف يفهم ما أعنيه ساكتةً     
  وسوف يرجفُ مثل الغصنِ من طربِ             

  أو صفيه لهُ     .. بشوقي وأخبريه 
  )كالنار في الحطبِ: (قولي له مثلا              

  ولا تبوحي بسرّي ، إن سئلتِ، ولا       
  تبينيّ في اشتعال الشوقِ، ما سببي              

  
ــاء       ــوق والوفـ ــن الشـ ــة مـ ــا في قلـــب حيزيـ ــعيّد مـ وأدرك سـ

ع لحيّها،وما فيه من الحـنين لحبـات رملـه ، فقـال وهـو يلم ّـ     
  :خاتمها بيده ، يشعرها بحنانه
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  حيزية
  غدا نعود، ومن قد هاجروا رجعوا   

  ويرجع الشمل مثل الأمس ، يجتمعُ                  
  وكل خافقِ ريشÚ طارÛ مبتعدا      

  مهما قد نأى، يقعُ..عن أمهّ الأرض                   
  النهرِ جانبÛهُ        يأكل ماءُ: وقيل 
  وكلما ضاقÛ من جنبيهِ يتّسعُ                         

  فهل تريدين أن تحظي˙ برفقتنا    
  الجشعُ  إسمه دون الترحّلø هذا                       

          Úوليرحم االله أقواما بلا طمع  
  من الذين بشيء واحدÚ قنعوا                          

  Úفاختاري بلا حرج ø ّأم الحي ø أنا  
  وحبل سوف ينقطعُ  .. حبلÒ يدوم                   

                                       
ســــــــــــــــــــــة   Ûســــــــــــــــــــــعيّد إلى قلــــــــــــــــــــــب وتســـــــــــــــــــــللت مشاك

ــر  حيزية،فابتسمت، ــوء القمـ ــا في ضـ ــان ..وأشـــرق وجههـ فكـ
  :ولعله استحسن منها ذلك، فقال..قمرا
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  أموت من شفةÚ في الضوء تبتسمُ   
  وتلتهمُ..في صدريتشبّ كالنار                        

 Úخجلى ، على عجل Úأموتُ من نظرة  
مية السهم، بالشريان تحتدمُ                       Ûكر  

  تنسفني   ..أموتُ في نعسة العينين 
  نسفا ، ومن وردة في الخدّ ترتسمُ                      

صÛلÚ  .. وفي عينيك .. أموت فيكِ   في خُ
  اجب ، بالعينين ترتطمُعلى الحو                      

  لو كان للقلب ظÛهرÒ ، كان قوّسهُ    
  حِملُ الصبابةِ، حتى كاد ينقصمُ                       

  أشيب منكِ ترىø أم إنني ولÛها   
                     øأنا في الأمر منقسمُ..أشبّ منك  

  تمضي الليالي على قلبي مرصّعةً      
مÒ من بعده حلُمُ                                 كأا حلُ
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  حيزية
ز     ــرّ ــجان ثــــوب الغــــزل المطــ ــان ينســ ــان الحبيبــ في الأرض كــ

وفي الســماء كانــت النجــوم تنتظــر عــودة ..بــأحلى الكــلام 
بينمـــــا كـــــان .. النجمــــة الـــــتي أرســـــلتها حيزيــــة إلى حيّهـــــا   

  .. الجدجد يواصل عزف ألحانه لفراشات الضوء 
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 السادسة والعشرونالحلقة 
  

مــرّت الأيـــام ســريعة ، امـــتصّ الزوجــان ســـعادا إلى آخـــر    
وكــذلك ..ومــع كــل ريّ يــزداد الظمــأ إلى المزيــد     .. قطــرة

والقلـب نـار   .. هو الفرح ، لا يمتلئ منـه القلـب ولا يشـبع    
ــتى وإن ..خضــــراء والفــــرح حطــــب ورديّ ولا تشــــبع النــــار حــ

  .. كانت خضراء ، من الحطب حتى وإن كان ورديّا
ــلّ ســــعيّد  ــعادة هنــــا مــــا        ولعــ ــد أخــــذا مــــن الســ وحيزيــــة قــ

يا ، صعدا،نزلا ،تأمّلا .. يكفيهما لعمر كامل  Ûا ، جرÛتسابق
ــي تشـــــرق   ــف   الشـــــمس وهـــ والقمـــــر وهـــــو يطلـــــع مـــــن خلـــ

ورافقــا أســراب الطيــور إلى أبعــد نقــاط تتــراءى لهمــا    الآفاق،
وأعادا تلوين الكون ، وقرأ سعيّد في دواويـن عـيني   .. فيها 

ــثير مــــن الش ــــ  ــيح حيزيــــة الكــ ــها  ..عر الفصــ ــبّ في قلبــ وصــ
وصــنع لهــا مــن القمــر .. الكـثير مــن ســواقي الغــزل وجــراره  

ـــود فلبيـــا .. خلاخـــل لطالمـــا رقصـــت لـــه ـــا  Ûوناداهمـــا الع ..
وهـــي ذي ليلتـــهما الأخـــيرة،وفي فجـــر اليـــوم التـــالي ســـيرحل  
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  حيزية
القــوم إلى ســيدي خالــد ، تشــدهم حبــال الشــوق إلى الحــيّ     

  .. الذي غابوا عنه صيفا
  :حيزية متأثرة وقالت

  
مÛعا  ي˙نا هاهنا جُ Ûق Û29(كأننا ما ب(       

  ولا تعالى هنا طيرÒ ولا وقعا                            
  ولا أثار جوادÒ نقعه أبدا          

  ولا بدا قمرÒ ليلا ولا طلعا                             
   Úعطشى لساقية Òولا جرت عترة  

  لنساءِ، ولا راعي النياقِ رعىمن ا                   
  ولا تحرّك شيءÒ في حشاشة من˙ 

  يعدّ أيامهُ شوقا ، ولا دمعا                          
  

  :وأضاف سعيّد يوافقها
  

                                                           
 .جمع جمعة ، وهي الأسبوع - 29
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  ولا قرأتُ لك الأشعار ساهرةً  
  تحت النجوم، ولا غازلتُ من سمعا                  

  ولا صنعتُ من النجمات أسوِرةً
  ولا خواتمÛ من نجم إذا لمعا                         

دÛهُ    ÛعÛومن دعاه منادي البعدِ ، أب  
جعا                          Ûن أتمّ ليالي بعُدهِ، ر Ûوم  

  غدا نسير إلى أرض ترافقنا      
  وتبقى إن نأت˙ وجعا .. إذا بÛعُدنا                   

  تجذبنا  ) الحيّ(رغم الشهور، خيوط 
  وحبلهُ رغم كل البعدِ ما انقطعا                  
  

ــت النجــوم تتلاعــب بأضــوائها ، مثــل بنــات صــغيرات       كان
تتحوّل السماء إلى .. وبين لمعان وخفوت..يتغامزن بعيونّ

بينما كان فارس عـربيّ  .. مسرح لجنيّات الضوء الراقصة 
.. مخطوفًا بلمعـان أسـاور وخـواتم نجمتـه تحـت ضـوء القمـر       

  :هلامية ضوئية غنّت ولعلّ روحا 
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  وكتّامُ       ..الليلُ طفل فضوليٌّ
  يبيت يعذل أهل الحبّ إن ناموا                    

  وقد يبيت يرشّ العطر فوقهمو   
بكيهم˙ إذا قاموا          .. ليستفيقوا                       ويُ

  من لا يبلّلُ شهّاقا وسادتهُ       
  لّ دعواه في العشّاقِ أحلامُفك                      

مÛعÒ ..والعاشقُ الحقّ   من ساعاته جُ
  وأوّل الليلِ من أشواقهِ عامُ                         

Úوفيُّ عشق ..    Òله أنثى مؤكّدة  
  ودوا كلّ غيد الأرض أوهامُ                      

  في الخصر تربطها .. لها مفاتيحه
  لبقياتِ منه القلبُ أختامُول                        

  
كمـا  ث سعيّد ابنة عمهّ عن حبه لهـا ، في تلك الليلة حدّ

ثتــه هــي عــن جنوــا بــه  .. لم يفعــل قبــل ذلــك أبــدا  وحدّ
واشـتدّ في قلبيهمــا الهـوى وترقرقــت   .. كمـا لم تـبح مــرة   
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وقـال  .. العيون ، وتسمّرت في بعضها تجدد العهد وتؤكده
  :ره ، بيمناهسعيّد وهو يمسك جهة قلبه من صد

  
ن يعشق الليلات يحترقُ     Ûأكلُّ م  

  ولا يثقُ ø..ويعرف الغيرة الحمرا                      
  قرب شمعتهِ  .. ويسهر الليلÛ مثلي 

                    ø ُوإن جرت نحو باب قام يستبق  
  وإن رأى البرق ، شقّ البرقُ مهجتهُ   

  مثلÛ من سبقوا ø أو مات شوقا..شقينِ                
مريُّ الشفاه لهُ          Ûوإن تبسّم خ  

  غطىّ الوجه يسترقُ ø.. وأومض العاجُ                
  :    إن غنّت مطرّبةÒ.. يغصّ بالدمعِ

  ) وكلّ مجتمع لا بدّ يفترقُ (                         
  تبكيه غيمةُ ليل الصيف إن رعدت˙     

  والريحُ والشّفقُ ø..غيثُ يقتلهُوال                     
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  تربكهُ   ) أفريلÛ(وقطرة الماء في 

                         ø ُإذا رآها على الأزهارِ  تأتلق  
  إن جسّ شيخÒ له نبضا يعالجهُ      

  ما في صدره رمقُ : أجابÛه النبض                    
     Úالعينين في حجر Ûن˙ رسم Ûأكلّ م  

  عليه لعنة رسم الكحلِ تنطبقُ                    
  لا كان الهوى أبدا    .. إن كان ذلك 

  ولا تواجد فوق الأرض من عشقوا                  
  

  :وحين أى قالت حيزية 
نـار بـرد   ..لكنّ نيراـم تختلـف   .. كل العشاق يحترقون 

ــك      ــاري تجاهـ ــا أظـــن نـ ــاد ، ومـ ــار تحيـــل إلى رمـ وســـلام ، ونـ
ــني شــيئا   ــا ابــن العــمّ   ســتبقي م وســار الليــل نحــو الفجــر    .. ي

  ..كجمل أسود نحو الشمس
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 السابعة والعشرونالحلقة 
  

كانــت نســائم أول الخريــف تتــداخل بنســائم آخــر  ..فجــرا
ــيف  ــير وضــــبحت     .. الصــ ــت العــ ــزت الهــــوادج وتمايلــ واهتــ

ــم  جُ وســيقت القطعــان ، ولــولا غــبش الليــل     .. الخيــل في اللُّ
نقــع الحــوافر   ظهــرÛرداءه لالــذي لازال يبســط علــى المكــان    

  ..متعاليا وغبار الأقدام
احتمل القوم متاعهم ونقضوا خيـامهم ، ولم يتركـوا غـير    

وطــارت قلــوم تســبقهم   .. )بــازر (نــهم وبقايــاهم في  مÛدِ
  .. إلى سيدي خالد 

كانت حيزية في هودجها تسترق النظر رغـم الغـبش إلى   
س بـه  ولولا ما كانت تح ـ..ما خلفته وراءها من ذكريات 

في تلــك الســاعة مــن الصــداع والحمــى ، لكــان لهــا في وداع  
  .. هذا المكان الذي ألِفÛه قلبهُا شأنÒ آخر
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بينمــا أصـابعها تشــد علـى جبينــها   .. كـان خــداها متـوردّين   

ــره  ــها     .. وتعصــ ــي نفســ ــت تمنّــ ــا ، فقــــد كانــ ــا ــ ورغــــم مــ
  .. بالعافية

ــا     ــي الأمــــر عــــن ســــعيّد ، رغــــم أنّهــ ــاول أن تخفــ ــت تحــ كانــ
ت أمهــا بمــا تجــده في نفســها مــن الوهن،لتجيبــها وهــي   أخــبر

ربمـا سأصـبح جـدة عـن     : ( تبتسم ابتسـامة أنثـى مخضـرمة   
  )..قريب

فجرى د سمـع مـا دار بـين حيزيـة وأمّهـا،     ولعلّ أحد الصغار ق
  ..إلى سعيّد يخبره

كانت الوهـاد والنجـود آنـذاك قـد زفـرت الظـلام ومـلأت        
.. ريــق والمكــان  وبــدت معــالم الط .. رئتيهــا وعينيهــا ضــوءً  

واقتــرب ســعيّد مــن هــودج حيزيــة ، وحــين حــاذاه ، أنشــد     
  :يقول 

  
        ø ُقولوا لواسعة العينين ما الخبر  

                 ø ُما الضرر ø ا ظبيتي السمراء وما  
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  أنا هنا يا التي في القلب مسكنها  
ئ النار في قلبي ،وأنتظرُ                          أهدّ
  سرّ فتاة جوف هودجها  وما تُ

  لأمّها ، مثل ريح العطر ينتشرُ                   
Ûاالله من في الريح نشهقهم˙        فسامح  

  روا عÛبنا رغم تلك الحال ما شÛ م˙وهُ               
  ø من يبشّرنا ø Òهل ما سمعنا صحيح    

        øِن فيك Ûعُ(أم ) الخيرِ أمُّ(وما اسمُ مÛرُم (ø  
   عليها قليل الصبر، يوجعني    قلبي
  ها حجرُبوقلبها بنت عميّ ،قل                    

  
ــا ، ا   ــا ــــ ــم مــــ ــن    ورغــــ ــون ابــــ ــن جنــــ ــة مــــ ــمت حيزيــــ بتســــ

ــدلال عمّها، ــوة الـ ــت بنشـ ــك  ....وأحسّـ ــور لا تملـ ــاء زهـ والنسـ
ــتقرارا    ــدلال اســـ ــاح الـــ ــام ريـــ ــاء  . .أمـــ ــزّهن المـــــدح والثنـــ يهـــ

  ..، ويرجّفهنّ نسيم الغروروالتدليل
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لكنّها من الشجاعة لتخبر سعيّد بحملها ،يكن عندها  ولم

  :أطلت عليه من هودجها وهي تطمئنه همسا
  

  بالخير صبّحتُ وجه الخير بالخيرِ   
              Ûيا عمري.. صباح الخير .. أموت فيك  

با      Ûفي نسيم ص Úأهديك أحلى رذاذ  
                       Ûفي الدنيا من الز Ûّهرِ  وما تفتح  

، خيرÒ بإذن االله  Ûلا بأس..      Òمرهقة  
  صداعُ رأسÚ،وبعض الضيق في صدري               

برِدهُُ  ..ولفحُ حمىّ    ببعض الماء أُ
  وليس كالماءِ يا ابن العمّ للجمرِ                    

  وقد نظرتُ إلى عينيكÛ متعبةً     
  ø ومن يدري..وقد أشفى .. قد أستريحُ            

ن صبروا  Ûواالله يغسلُ بالأمراض م  
  ويرفع االلهُ ضرّ الناس بالصبرِ                        

  غيمة طرأت˙.. فلا تخف˙ يا حبيبي 
  وسوف تعبرُ بعد الفوز بالأجرِ                      
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ولأنّ سعيّد يعرف جيّدا غرور ابنـة عمـه، ومـا يفعـل فيهـا      

ة كـفّ مـاء ورشّــها   يقطينـة ميبّس ـ فقـد صـبّ مـن    ..الغـزل  
ــه ــي تخشـــى أن   ..بـ ــت وهـ ــا  فقالـ ــومُ لهوهمـ ــظ القـ ــا: (يلاحـ  يـ

  ..)مجنون
  :ليردّ عليها 

ن لم يُجنَّ برمشÚ فهو مجنونُ        Ûم  
ن بعينينِ لم يفتن˙                        Ûمفتونُ..وم Ûل  

  وأسوأ الناس حظا من بكى وشكا     
حÛبّ                     Ûك زيتونُوما في الشو..لمن أ  

      Úفتى بأمر الحبّ في بلد   وليس يُ
  وفيه شيخÒ كثيرُ العشق ، ملعونُ                   

  وليس في الحبّ وصلÒ دائمÒ ،أبدا   
  )مضمونُ) (العهد( وليس فيه برغم                 

  وأكثر الموت في العشاق طÛع˙نُ قفا  
ن هواهُ ، فه                  Ûن˙ م خُ Ûو مطعونُ  من لم ي  
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  الرأس في عجلÚ    علامة الحبّ شيبُ

ثمّ النحول، وذا في ذاك مقرونُ                                               
  ومن أسرّ لميسونÚ بنار حشا     

  زادته نارين فوق النارِ ميسونُ                        
       

ــك  فتيهاوضـــــحكت حيزيـــــة ورأى ســـــعيّد اتســـــاع شـ ــــ بتلـــ
ضحكة الصافية البريئـة ، وأراد أن يقـول شـيئا تماديـا في     ال

  :فنهرته وهي تقول..جنونه 
  ø..عندهم  كÛحÛضÛألا تخاف أن أخبر القوم وأف˙ 

  وما الذي ستقولينه لهم ø: قال 
  :أقول: قالت 

  
  يا ناسُ هذا حبيبُ الروحِ يا ناسُ  

  طفلÒ صغيرÒ ، رقيق القلب ، حسّاسُ          
  ، عشت أرشفهُ    كأنه كأس ماء

  ألا فليسلم الكاسُ ..وما ارتويتُ            
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ــت الإبــل تمــدّ أعناقهــا نحــو الجنــوب        وضــحكا ، بينمــا كان
  ..يستعجلها الشوق إلى الديار..
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 الثامنة والعشرونالحلقة 
  

مضــى يومــان ، وحــطّ القــوم رحــالهم مســتريحين مــن وعثــاء  
ــر  ــق ، قـ ــمىّ   الطريـ ــغيرة تسـ ــة صـ ــين أزال( ب قريـ في ) .. عـ

تلك الليلة ، بدا على حيزية أا لم يعد بإمكاا إخفـاء  
ــا يـــده   .. مرضـــها  ــها في حجـــره ، بينمـ ــت لســـعيّد ورأسـ فقالـ

  : تبردّ وجهها ببعض الماء
    

  أحسّ بالخوف ، بالأحزان، بالقهرِ 
  ومن سواكÛ سأحكي عنده سرّي                   

  بأنّ الموتÛ يلبسني        عندي شعور 
  شيئا فشيئا ، من الرجلين للصدرِ                   

  وقد أكون غدا في العصر ميتةً        
  من يدري ø .. وقد أعيش إلى التسعين             

  ولست أوصيكÛ إن فارقتُ يا ولهي 
  وبالصبرِ ..سوى بدعوة خير لي                       
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قي       وفي الحقائبِ أ Ûا عر Òثواب  

  وفي الزجاجات ما أبقيتُ من عطري            
  وعند أميّ حلييّ، ما يزيّنني     

  في الرسغ والأذُنِ̇ والسيقان والنحرِ             
  مّها فبها         فحين تشتاق جدا ، شُ

  منيّ كما تتركُ الجرّاتُ في النهرِ            
  فُ هوى    ، وطيسبيذكرى ، ورائحةÒ ت

  وروحُ عابرةÚ للنحل في الزهرِ                     
  إذا أتيتكُ في رؤياكÛ باكيةً          

  فذاك يعني بأني اشتقتُ يا عمري            
  والشوق يفعل في الأموات فعلتهُ  

               Úفي حلُ˙م Ûفزر˙ قبري .. فإن أتيتك  
  

ذلـك الكـلام الـذي    لم يكن بمقـدور سـعيّد الاسـتماع إلى    
كــــان قلبــــه عصــــفورا تمزّقــــه ..يفتّــــت القلــــوب والأكبــــاد 

ا وفراتًــ أمــا عينــاه فكانتــا دجلــةً   .. صــقور الحــزن بمخالبــها   
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وقــــال وهــــو .. بكــــي الصــــخروللمحــــبين في فــــراقهم مــــا يُ..
  :يجهش

  
  كفى بربكِّ إنّ القلب قد شبعا     

                        Ûعا     خوفا، وعبّأهُ بالدمعِ ما ج Ûر  
  أحسُّ شريانهُ مما نطقتِ به     

  قد˙ مطهُّ الحزنُ في جنبيّ فانقطعا                 
  ألا تدرينøÛ أنت دمي .. فأنت عمري

  إن ضخه القلبُ نحو الجسم ، أو رجعا             
  وداعكِ القاتلُ المحزون فتّتني   

                     Ûعا فلا تزيدي ، فقد عبّأ˙تِني وج  
  

ــت حيزيــة بعــض ممــا    يشــعر بــه العصــفور الخــائف في   قال
بعـــض مـــا ســـرى في شـــرايينه مـــن       وقـــال ســـعيّد  ..صـــدرها
  ..وكان لتلك الليلة بعض ما تقوله ، وقد قالته .. الوجع
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  حيزية
.. في الفجــــــر كــــــان علــــــى القــــــوم أن يســــــتأنفوا رحلتــــــهم 

تســــــدّ  يــــــدهوامتــــــدت .. واقتــــــرب مــــــن حيزيــــــة يوقظهــــــا
الليل الـذي لاتـزال منـه بقايـا     بحجم  تمنع صرخة ألمÚفمه،

ــاه مـــن الدهشـــة  ..  ــا اتســـعت عينـ وعقـــدت الصـــدمة  ..بينمـ
ثم يهمّ بالخروج ليخـبر القـوم ،  لسانه ولعثمته ،فاضطرب 

  ..يعود يحرّكها ليتأكّد أا لازالت حية 
ــت جميلـــة ســـيدي خالـــد في غيبوبـــة   ومـــا عـــاد .. لقـــد دخلـ

  Úتشـوي الجسـد   منها حيا سوى قلب مجهد ينـبض ،وحـرارة 
  .. المكدود 

واهتـزّ القـوم لخـبر غيبوبـة حيزيـة ، وكـان أسـوأ مـا أصـاب          
ــعيّد أنّ صـــلته بحبيبتـــه قـــد انقطعـــت،فلا هـــي تســـمع        سـ

وكــان عليـه أن يواصــل رحلتــه نحــو  ..كلامـه ولا هــي تــراه  
ســـيدي خالـــد ، فلعـــل االله يحـــدث في الطريـــق أمـــرا ، فقـــد  

.. تزول هذه الغيبوبة وتفيق أحلـى الصـبايا وتفـتح عينيهـا     
كان سعيّد طوال الطريق يقترب مـن  .. وبين خوف وأمل 

.. هــودج حيزيــة ليســأل أمهــا الــتي تلازمهــا فيــه عــن حالهــا     
  ..ولا جديد.. وفي كل مرة يكون الجواب هو الجواب 
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وفي اســـتراحة للقافلـــة ،جثـــا ..ومـــرّ اليـــوم الأول ، والثـــاني 
سعيّد على ركبتيه كما يجلس طفل يتـيم  أمـام شـاهدة    

محطّمــا وقــد عجــز مــا وصــفه كبــار الســن في القافلــة    ..قــبر 
مـــن الـــدواء لحيزيـــة عـــن أن يعيـــد الســـلامة إلى جســـمها أو   

وللأقــدار حــين تنطــق .. يعيــد البســمة إلى شــفتي ابــن عمّهــا 
Òلا ينفع معها طب ولا دواء ولا شفاعة أحكام ..  

ــت دموعــه تســيل مــن       ــل الفــتى وجــه ابنــة عمــه ، وكان تأمّ
ال وهــو يهزهــا متوجعــا وقــد ضــاقت  وقــ.. عينيــه ســاقيتين 

  :   به السبل 
  هذا السكوتُ هداكِ الواحد الأحدُ  

                     Òبطيء Òموت..Òأحمر Òدُ.. حريق Ûم Ûك  
  ألا ترينÛ بأني كاليتيم وقد˙          

                             ø ُلزمتُ جنبكِ كالعصفور أرتعد  
    هل تشعرين Ûمسي أو بنبض يدي

ين                        بما أجدøُ -قوُلي لي ñوهل تحسّ
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  حيزية
  أحسّ طيفكِ يا خوفي إذا اقتربت˙       

  خطايÛ منه يحيّيني ويبتعدُ                             
  أحسّ كفيك را ،حين ألمسهُ         

  يجفُّ يصبحُ رملا حينما أردُ                         
  عمري ، وسوسنتي   يا روح روحي ، ويا

ئها في حضنه الكبدُ                        ن يخبّ Ûيا م  
  إن كان هذا أوان الهجر سيّدتي    

يّبتِ يفتقدُ                            فودّعي من إذا غُ
  عِدِي فؤادي بأن تبقÛي˙ حبيبتÛهُ

  وأرحمُ الناس في التوديع من يÛعِدُ                    
  

وكـان  ..ينيه إلى السماء يـدعو ربـه منكسـرا    رفع سعيّد ع
ــراق     ــادر الفـ ــتعجل الفـــرح ويبـ ــقور يسـ ــماء زوج صـ .. في السـ

ـن ألِفهـم        Ûوكم تتحطّم في القلب مـن أحـلام حـين يفقـد م
  ..ومن امتزجوا بالروح وتداخلوا في الحشاشات
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 التاسعة والعشرونالحلقة 
  

ــام        .. مــرّ علــى غيبوبــة حيزيــة وتركهــا الكــلام ثلاثــة أي
ــاء ثالــــث يــــوم  و يهــــبط كــــرخّ أســــود ضــــخم  .. هــــو ذا مســ

  ..الجناحين 
ومـا كـان قلـب سـعيّد سـوى      .. نزلت القافلة لقضـاء الليـل   

أما وجهه .. صغيرة ، ضاقت بما فيها من ألم ) قمح( حبة 
فقد شـحب وبـدت عليـه أمـارات التعـب وعلامـات الحـزن        

وكان كـلام والـدة حيزيـة يطمئنـه ويبعـث في      .. والكدر
غــير أنّ أعـــواد الخيـــزران في  ..مــا يســـرّي عنـــه  نفســه بعـــض 

قلبه كانت تحسّ بأنّ الذي كان يهزها من الريح آنذاك 
، إنما هو بدايات للعاصـفة الـتي ستكسـرها،أو تقتلعهـا مـن      

  ..يخبرها بالضر قبل وقوعه ماوللقلوب عادة ..جذورها
ــت الليلــــة أكثــــر    ســــوادا في عــــيني ســــعيّد ممــــا هــــي     كانــ

يكــاد ..يقتــرب مـن نيـاط قلبـه     راوأحـسّ بـأنّ خنج ـ  ..عليـه 
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  حيزية
وجــــــــــه حيزيــــــــــة وقــــــــــد تغيّــــــــــر لــــــــــون  وتأمّــــــــــل.. يحـــــــــزه 
  ..،وسافرت السمرة الفاتحة نحو الزرقةجفوا

ولم تمتـــد يـــده إلى مـــا وضـــعته    ..كانـــا علـــى سمـــاط واحـــد    
فقد كان في الحلق ..والدته على ذلك السماط من طعام 

  .. ما يمنع الطعام من الترول 
بينمــا يــده تفــرك  .. يــنين حــانيتينتأمّــل غزالتــه لســاعة بع 

أن تقول له كلمـة  ..تمنى أن تفتح عينيها للحظة .. كفها 
أن تـرحم قلبـه الـذي شـاخ في خمسـة أيـام       ..أن تطمئنه ..
أن تمد يدها لتطمئن كفهّ التي تغيّر النـبض في رسـغها   .. 
ــك مجــردّ حلــم ø وهــل يمكــن أن يــداهم     كــل هــل ف..  ذل

  طوفان المدمّر ø قلبه على حين غرة كلُّ هذا ال
.. وبينما هو يبني من رمال أفكاره قصورا ويهدمها ..فجأة 

وكانـــــــت  ..أحـــــــسّ بحركـــــــة تـــــــدبّ في جســـــــم زوجتـــــــه
  .. الغرغرة

سـالت مـن ثغرهـا ملعقـة مـاء كـان قــد       ..ضـمّها إلى صـدرها   
  ..وضعها فيه منذ لحظات 
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وتلجلجـت  .. واهتزّت العصفورة الجميلة الملتهبـة بـالحمى   
بينمـــا كـــان ســـعيّد يضـــمّها إلى قلبـــه وهـــو  ..واضـــطربت .. 

وازدادت .. واجتمـع القريبـون مـن الأهـل    .. يبكـي بحرقـة   
ووضـع القمـر يـده علـى     .. وجهـا  دقات القلوب حتى بلغـت أ 

ق ــا  ..، وخبــت النجمــات صــدره وأطلــق ســعيّد صــرخة مــزّ
وروحهــا .. ســكون الليــل حــين أحــسّ بروحهــا قــد فارقتــها     

  ..روحه في تلك اللحظة  وقد فارقته هو أيضا.. روحه 
  ر مرة فتحت فيها واسعة ثلاثة أيام بين آخ

) 30(حيزية ابنة أحمد بن الباي عينيها وبين موـا ،العينين
ــت .. ــام كانـــــــ ــاوم   ثلاثـــــــــة أيـــــــ ــها تقـــــــ ــا في غيبوبتـــــــ فيهـــــــ

                                                           
حسب قصيدة ابن قيطون ، فإنّ الفترة الفاصلة بين آخر كلام  - 30

  :لحيزية وبين موا هي ثلاثة أيام ،لقوله 
  بين موا و الكلام غي ثلاث أيام 

   سلام و مــا ولات ليابقاتني بال 
وقد يقول قائل إن ثلاثة أيام هي الفترة بين وفاة حيزية وبين كتابة 
ابن قيطون لقصيدته ، وذلك ليس صحيحا ، لأنّ سعيّد كان قد التقى 
الشاعر ابن قيطون بعد شهر على الأقل من وفاة حيزية ، لأنه حدثّه 
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  حيزية
ثلاثـة  .. وتجري إلى أبواا تغلقها في وجهه بابا بابا ،الموت

ــا   ــمت النـ ــين صـ ــام بـ ــوغ ا   يأيـ ــين بلـ ــل وبـ ــه  الجميـ ــرخ فيـ لشـ
  ..مداه

.. من نخلات الصحراء في تلك اللحظـة  وقعت أطول نخلة
وغنّـت  ..وملأ صوت عاصفة المصيبة مسـمع سـعيّد ورأسـه    

طيور الليل مـن أغـاني القـبر والكفـن مـا بسـطÛ علـى المكـان         
ــزن    ــن الحـ ــوداء مـ ــة سـ ــو    .. غلالـ ــانون وهـ ــعيّد كـ ــال سـ وقـ
  :  يهزّها من ذراعيها ويلومها

     ø الحظّ يا أنتِ لمن˙ تركتِ قليل
                   ø ِالحب إذ خنت Ûوكيف خنتِ عهود  

                                                                                                                  
مدا عليها ، عن حصانه الذي نفق بعد شهر من وفاة حيزية حزنا وك

وهو ما أثبته ابن قيطون في قصيدته ، حيث ذكر أن حصان سعيّد قد 
  :يقول ابن قيطون..نفق بعد مرور شهر على  موت حيزية

  بعد شهر ما يدوم عندي ذا الملجوم  
  ار ثلاثين يوم وراء حيزيا 

  توفى ذا الجواد ولى في الاوهاد
  بعد اختي ما زاد يحيا في الدنيا
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   øفكيف أكمل عمري يا معذّبتي  
                          Ûومø ِّحِبُّ وأنت الآن قد مت   ن أُ

  تركتِ للحزن قلبا كم أحبكِّ يا   
  تحتِأميرة الموت ، أما أنت فار                           

  وكنتِ نبضة قلبي يا حبيبتÛهُ    
  وكنتِ مصباحÛ نور الحبّ في بيتي                        

  
سـيدي  (كان على القافلة أن تتمايـل إلى  على نغمة الحزن 

فقـد كـان حلـمُ الفقيـدة أن تكحّـل عينيهـا بـذاك        ) ..خالد
إلى ســيدي خالــد الــتي لم يبــقÛ مــن عمــر حيزيــة مــا   .. الحــيّ

إلى سيدي خالد والحـادي يكسـر بأغـاني الـوداع     ..هتبلغها ب
ــل    ــاء والإبــ ــال والنســ ــوب الرجــ ــا   .. قلــ ــان كأــ ــتى القطعــ حــ

  ..أحست بالفاجعة فمشت مطأطئة وفي عيوا كالدموع
  .. كانت القلوب تتمزق 

ولم يكــــن هــــذا الحــــيّ يعــــرف كيــــف يســــتقبل هــــودج       
ــه الـــــتي ودعتـــــه ذا   ت فجـــــر بتلويحـــــة مـــــن كفهـــــا    جميلتـــ
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  حيزية
كثير مــن الــدمع الــذي يــذيب كحلــها ويغــرق وبال،المخضــبة
وانشـقت الصـدور انشـقاق أواني    ..وبكى الناس .. بؤبؤيها 

ــة    ــعِ الفاجعـ ــين علـــى وق˙ـ ــارورثـــى ال.. الطـ ــعيّد   كبـ ــال سـ لحـ
  ..المفجوع 

بــــات .. في تلــــك الليلــــة لم يــــبرح ســــعيّد نعــــش حيزيــــة  
ــاق الحزينـــة    ــا الآفـ ــف لهـ ــيّ ، يصـ ثها عـــن بلـــوغهم الحـ يحـــدّ

ــام الملتا ــطّ علـــــى النخيـــــل   والخيـــ عـــــة والحمامـــــات الـــــتي تحـــ
  ..    تستقصي وتسأل عن سبب حزن الحيّ

وبــين ابتســام وبكــاء ، كــان ســعيّد يــروي تفاصــيل مــا بعــد   
  .. الموت 

كان يتأمـل وجـه حيزيـة وكأنـه يسـتمع إليهـا وهـي تقـول         
  :له 

  
  إلى عيني     .. إلى وجهي ..انظر˙ إليَّ

  الكحل في جفني إلى رموشي بدون                   
  وشمّ عطر زهور الموتِ في جسدي  

  وامسح دموعكÛ عن عينيكÛ في كفني̇               
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     Úميّتة Ûحتى إذا كان وجهي وجه  
  لا تُشِح˙ عني .. فانظر إليّ رجاءً                        

  للحزن أترك من أحببتُ مرغمةً   
  تحرقهُ الأيام بالحزنِوكم س                       

  رغم طيبتهِ          .. ملأتُ قلبكÛ حزنا 
  من غير قصدÚ بأن أؤذيكÛ فاعذرني                  

  وقدّر االله ما قد كان ، واختلطت˙    
  جرعاتُ موتيÛ في الفنجان بالبنّ                      

بت˙ أسِ   فتُ جدا على شمسي وقد غرُ
  ككل موتى طيور الحبّ في سنيّ                     

  وكم تمنيتُ أن أبقى ولو سنةً      
  يعسى عيون حبيبي ترتوي منّ                   

  
  ..ولم يكن يجد غير البكاء وشمّ الأكفان وتقبيلها 

مِلــــت علـــــى الأعنــــاق أجمـــــل صـــــبية   .. في الغــــد   حـــــين احتُ
Ûــي ــاد   نها المـــوت في ســـيدي خالـــد كُس˙ـ ــان ســـعيّد لا يكـ ، كـ
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  حيزية
ق أنّ تلـــك هـــي آخـــر مـــرة يـــرى فيهـــا حيزيـــة  كـــان ..يصـــدّ

كــأن تقــوم حيزيــة   ..قلبــه يطمــع في أن يحــدث شــيء مــا    
أو أن يتوقـف  .. من موا ، أو أن يسـتيقظ هـو مـن حلمـه     

ــؤة  ـــدسّ في التـــراب كلؤلـ ــئلا يراهـــا تُ وقـــال ..نـــبض قلبـــه لـ
  :يستجدي حامليها 

   
  بهُا قلِقُ      قل...رفقا .. يا حامل النعش 

زّ                             ُ فقد بالهزّ ينفتقُ.. فلا  
  لازال يطمعُ أن يبقى ،فرِقّ لهُ    

  كالشمس يسحبها للمغرب الشفقُ                   
  كالمهرِ يصهلُ في حبل يقيّدهُ 

  يكاد يقطعهُ ذعرا، وينطلقُ                           
  لمودعِّ غصّاتÒ تمزّقهُ            ول

  وللقلوب شؤونÒ حين تفترقُ                           
  ألا تحسّ به في النعشِ مرتجفا   

                          ø ُيشدّ لوحته خوفا، ويلتصق  
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  كالعصفور إن شحذوا  .. أعانهُ االلهُ 
   يثقُأمامه خنجرا للذبح ، لا                         

د عقله Ûق Ûولا غرابـة فقـد   ..أو هكذا بـدا  ..كان سعيّد قد ف
كان في قلبه الكـثير مـن الكـلام الـذي لم يقلـه لحيزيـة       

وقـــد ..وكـــان في روحـــه الكـــثير مـــن الشـــوق المؤجـــل لهـــا  ..
  ..فاجأه موا فشرخه شرخا وفتّتÛ قلبه 

سـعيّد كـل مـا بقـي في عقلـه مـن       فقـدÛ  ..واقفينÛ على القـبر  
صـــبره مـــن صـــبر، واقتـــرب منـــه عمـــه ، والـــد        فيومـــا عقل،

ــمه إلى   حيزيـــــة ، وقـــــد رثـــــى لحا  لـــــه ، فأســـــنده إليـــــه وضـــ
، بينمـا كـان الفـتى يهـذي وهـو ينظـر إلى القــبر       جنبه،يقوّيـه 

الـتي كانــت   ، هـي في ظلامـه  حبيبتـه  ترلـوا  مسـتنكرا أن يُ 
  :وقال .. تخاف حتى ظلام الخيمة

  أبكي وأكتمُ كالموجوعِ أنّاتي          
  وأطلبُُ العونÛ مِن ربّ السمواتِ                      
  عصفور جرح ، بلا سربÚ ، يقطّعهُ    
  صوت الرعودِ بليلÚ مظلم شاتِ                       
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  حيزية
   Úأبكي لمحمولة للقبر ، صامتة  

                  تودعُّ الزمن الماضي ، إلى الآتي                                 
  أخاف الدود يأكلها   .. لا تدفنوها 

                  ø وكيف يأكلُ دود الأرضِ مولاتي  
  كانت تخاف ظلام الليل ، تكرههُ   

                   ø ِفكيف ترقد في هذي الغيابات  
  

كــــان يــــنفض عــــن كفنــــها التــــراب ، ويمــــد يــــده يلمــــس        
  :وهو يقول ..ا ، والناس يمنعونه ذراعيها،يودّعه

  
  هذا التراب على أثواا وقعا        

جÛعا                               Ûا و وزادني فوق أوجاعي  
سقِطوا فوقها الأحجارÛ ، والتزموا      لا تُ

  من الدعاء لها في الدفنِ ما نفعا                                
  في أناقتها         لا تفجÛعوها رجاءً

  أشدّ ما يحرق الإنسانÛ ما فجÛعا                           
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  كم تعبت˙  .. تلطفوا بخضاب الكفّ
مÛعا                                 به ، تصوّرهُ في نقشهِ جُ

  وأقنِعوها بأن تبقى  أصابعهُا      
                                 Ûعامما رنّ أو بلا خواتمÛـم Ûل  

  كانت تحبّ  حليّ العزّ تعشقها      
  قضت شبابا جميلا تجمع القِطÛعا                         

.. كانت لحظات أثقل على قلب سـعيّد مـن عشـرة جبـال     
وقد .. وبعد الدفن احتضن شاهدة القبر ورفض الانصراف 
  :اقترب منه إمام الحيّ يقنعه بالمغادرة ، فردّ عليه 

  
  أحسّ أنّ دمي يا سيّدي المفتي   

  يغلي بقلبي من الأحزانِ كالزيتِ                       
  أيسمح الشيخ أن أبقى بجانبها    

  فقط لأؤنسها في وحشة الموتِ                            
حي  ..هذي حبيبةُ عمري ،بسمتي Ûفر  

  شمعةُ البيتِ  ..حياتي..هذي جناحي                     

o b e i k a n d l . c o m



  

204 
  

  حيزية
Ûبمشيتها         وب Úعد رنة خلخال  

  ني يحلو سوى الصمتِلا صوت في أذُُ                   
ثها    أصبّرها    .. أدعو.. أبقى أحدّ

ثتُ                            ها صوتي كانت تحبّ إذا حدّ
  ولن أطيل ، بقدر الشوق في كبدي   

عرف كم يكفي من الوقتِ                                ولست أ                  
  

  إلى الخميس فقط ، قربي سيسعدها     
  وربّما زدتهُا يومين ، للسبتِ                           
  

را       وإن أذنتÛ فدعني عندها عمُ
  أو رِقّ للبنتِ ..ارأف˙ لحالي أنا                          

نفجــر النــاس بالبكــاء ، وجلســوا معــه ، يؤنســونه ، بينمــا وا
ــت لــه في الــروح رمــادا لا تغســله بحــار        ــؤنس مــن أبق هــو ي

  ..الأرض
  

o b e i k a n d l . c o m



  

205 
  

 الثلاثون ،الأخيرة الحلقة
وقــــد مالــــت ..ســـاعات قضــــاها ســــعيّد بجــــوار قــــبر حيزيــــة  

ــمس إلى المغيـــــــب   وزاد إلحـــــــاح الرجـــــــال عليـــــــه في   ..الشـــــ
وأوقفوه يسندونه ، وهو لا يكـاد يقـوى علـى    .. الانصراف 

  ..المشي 
ــلّ علـــى      ــت حيزيـــة تطـ ــك الليلـــة ، كانـ في خيمتـــه في تلـ

ل مرة بعد وقد فرّقهما الموت لأوّ.. سعيّد من كل مكان 
ــر م˙ـ ــير      .. عُ ــه لتصـ ــى عينيـ ــبرت˙ علـ ــتي كـ ــة الـ ــي ذي الطفلـ هـ

حبيبتــه ثم زوجتــه قــد رحلــت بعــد أن ألفهــا وحفــرت في   
  ..قلبه مجراها كساقية مطر لسنوات

.. كــــان يتأمّــــل أشــــياءها في الخيمــــة ، يلمســــها ، يشــــمّها      
  :لا يبين ويهذي متمتما..يقبلّها..يضمّها 

     
  لنعلُ   هذي الخلاخلُ ، قفطانان، وا

  والكح˙لُ ..الأمشاطُ..وتلك مرآا                     
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  حيزية
  ماء الورد ، مرودها  ..شرائط الشَّعر

، وما يحتاجه الليلُ                         Òوعطر ، Òشمع  
    ÒلÛص ،حنّاؤها ، خُ ÒزÛبه خر Òخيط  

  مِن شعرها ،ياسمينÒ يابسÒ ، فلُّ                       
  شيح والقيصوم إن ذكرت˙ وحزمة ال

  أمّ الخواتم يبكي البنّ والفجلُ                     
  طيفا تراءى ، أمدّ الكفّ ، أفقدها 

  وما لمن رحلت˙ سمراؤهُ وص˙لُ                         
  إن قالÛ صرصرُ ريح الموت قولتهُ

سرت نخلامُ قولُ                       فما لمن كُ
  كالشمس قد غربت˙  حبيبة المرء إن 

  فليس للمرء في كل الدنا أهلُ                     
  

وهــي ذي الأيــام تمــرّ   .. ازدادت وطــأة الحــزن علــى ســعيّد    
ث نفســها ويتتبـــع        ثقيلــة، وهــو إمــا تائـــه في الصــحراء يحــدّ

ثها   ..طيــف حيزيــة   .. أو مقــيم علــى قبرهــا يبكيهــا ويحــدّ
لا يرجـع إلى   وكـان ..نّوما عند الناس شكّ أنه اختلط وج ُـ
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الحيّ إلا حين يعصره الشوق إلى أشـياء حبيبتـه الـتي أبقتـها     
  ..ذكرى 

ضاقت حيلة المسكين ، ولم يعد يعرف في أي شيء يجد 
ــلواه ــيس في     .. سـ ــة ، ولـ ــه حيزيـ ــير وجـ ــاق غـ ولـــيس في الآفـ

ــين يغمضــــــه   ــواها ، ولا في عينيــــــه حــــ ــا ممنامــــــه ســــ ا غيرهــــ
  ..مبتسمة حينا،وباكية حينا..

د بعد هـذا التبـدّل في حالـه أن يـأتي شـاعر      وقد اختار سعيّ
الحـيّ ، الشـيخ الـورع محمـد بـن قيطون،فيشـكو إليـه علّـه         

وكان ابـن قيطـون شـاعرا متـدينا عابـدا ورِعـا       ..يسرّي عنه 
  ..تأنس النفس به وبكلامه

وقد جاءه سـعيّد، فاسـتقبله اسـتقبال المشـفق المتّأثر،وقـال       
  : سعيّد وهو يبث للشاعر الشيخ شجونه

  
  ويا خوفي إذا حارا   ..حارÛ الدليلُ  

                   ø عقلي، فمن يهدي وقد طارا Ûوطار  
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  حيزية
  وجئتُ يا شاعرÛ التوحيدِ منكسرا      

                    Ûأريدُ منكñ  أشعارا -جزاك االله  
  فضع يديك على صدري لتشعرÛ كم˙   

  ن ثارا   يهزنيّ الحزنُ كالبركانِ، إ                     
  ردÒ وأدعيةÒ       وِأنا أصليّ ، ولي 

  أسلّم االله في أمري وما اختارا                         
، هل تساعدني   Òلكنّ صبري قليل  

                   øعلى الفراق ، وقد يا صاحبي جارا  
Ûلو تدري بفاجعتي  ..ويابن قيطون  

  لصدي عنكÛ أعذارا  لما وجدت                        
  فقل بسيدة النسوان ملحمةً      

  قد يطفئ الشعر جوفي هذه النارا                     
  

كانت عيون الشاعر تسـيل وهـو يسـتمع إلى شـكوى الفـتى      
  :يحكي أحوال العشاقوتمتم ..محروق القلب

  ومن تتبعÛ فتوى القلب مات هوى 
ن                    Ûفي الحبّ قد حسبا  ويخطئ العدّ م  
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  ومن أحسّ ببرد القلب يقتله
  مدّ اليدين إلى النيران واقتربا                           

  إن كان شيخا مشى للنار متكئا 
  أو كان يحبو،رمى ألعابه وحبا                          

  
  :  ثمّ مدّ يده يربت ا على كتف سعيّد وهو يوصيه 

  
فشى         اكتم˙ فإنّ كلام الع   شق لا يُ

                     Ûالعيون Ûوقدّ البان والرمشا..وانس  
  وأنت تعرفُ حكم الدين ، تعرفهُّ       

مÛ شقّ الثوب والخمشا                        والشرعُ حرّ
  فاغمس˙ يديك بماء الصبر مبتردا     

    ورُشَّ قلبكÛ يا مجنوا رشّا                          
Ûالجنون Ûواخش..   Úجل Ûفكم بالفقدِ مِن ر  

نَّ                      ويحكÛ يا هذا ألا تخشى ø..قد جُ
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رجِع دمعُ العين من رحلوا       فليس يُ

  حتى ولو صرتÛ من فرط البكا أعشى                       
  

  :ويردّ سعيّد
  بسنين العمرِ أفديها      .. لو في يدي

  وأنقِصُ الوقتÛ من عمري وأعطيها                
رضا  Ûولم يكن أبدا في البال لو ع  

  أن سوف تنأى ، وأني سوف أرثيها                
    Úهذا أنا ، أنحني للحزنِ في وجع  

  يمنايÛ تعصر أضلاعي ، وما فيها                  
  وليس عندي سوى دمع سأذرفهُ      

  ظي، وأبكيها أبكي عليَّ ، على ح               
  من أين أرجعها ø بل كيف أرجعها  

  كل الدروب إليها أصبحت تيها                 
  

ــت في صـــدر الشـــاعر ابـــن قيطـــون كلمـــات   حينـــها ، تلجلجـ
تحـــرّك ـــا لســـانه ، بينمـــا أنصـــت إليهـــا ســـعيّد يشـــرا        
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بروحـــه ، يطفـــئ بقطراـــا بعـــض مـــا في قلبـــه مـــن النـــار        
  :والجمر

  
  ايس البناتعزوني يا ملاح في ر(

ــت اللحـــــــــــــــــــود نـــــــــــــــــــاري مقـــــــــــــــــــديا  ــكنت تحـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــ
  ياخي أنا ضرير بيا ما بيا

  )قلبي سافر مع الضامر حيزيا
  

ــك الأبيـــات علـــى صـــخرة الوجـــود إحـــدى أجمـــل   لتـــنقش تلـ
ــتتناقله الأجيـــال       ــا سـ ــاء ، ممـ ــذري والوفـ ــبّ العـ ــص الحـ قصـ

  .. ويرويه الرواة وتتمايل به القوافل حداء
  

  :اريخ بحمد االله بت) حيزية( وتمّ كتاب 
  هـ 1435رمضان  25الأربعاء 

  م 2014جويلية  -تموز 23
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  حيزية
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 خاتمة
كــان مــن قــدر حيزيــة أن يصــيبها الكــثير ممــا تســـتدعيه        
بيئتـها مِــن عــدم اســتيعاب مـا اســتوعبته القبيلــة العربيــة   

وقــد نســج الناســجون ــواهم  .. قــديما مــن قصــص مماثلــة  
ــيء إلى  ــا يســـ ــال ..هـــــذه الجميلـــــة العربيـــــة الهلاليـــــة مـــ وقـــ

بعضهم إنّ حيزية تعتبر عارا على قبيلتها وأعرافها ، فقـد  
ــخص ،   ــا لشـــــــ ــا أبوهـــــــ ــا   زوجهـــــــ ــن عمّهـــــــ ــام ابـــــــ ــا قـــــــ بينمـــــــ

ــا قـــال آخـــرون إنّ حيزيـــة لم تتـــزوج طـــول   باختطافها، بينمـ
وقـال  ..عمرها وأا كانت مجرد عشيقة لابن عمهـا سـعيّد  

حبيـب حيزيـة،وإنما لجـأ     غيرهم إنّ الشاعر ابن قيطون هو
وأــا ..إلى اخــتلاق شخصــية ســعيّد فقــط ليختبئــي وراءهــا     

  .. ماتت في الأخير مقتولة
وفي قصيدة ابن قيطون تأكيد على لسان سعيّد على أنـه   

ــف عليهـــــــا غـــــــيره   لم يخـــــــلُ بحيزيـــــــة غـــــــيره ، ولم يكشـــــ
  :ومن ذلك قوله ..سترا

  عزوني يــــا حباب فيها فرس ديـــــــاب ( 
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  حيزية
ـــا    مـــ  ــير انايـــــــــــــ ــن غـــــــــــــ ــاب مـــــــــــــ ــا ركـــــــــــــ ـــا ركبوهـــــــــــــ  )ــــــــــــــ

نّ العــبرة في الــنص بمــا يغهــم مــن     لقــد قــال أهــل الأصــول إ   
،وهنــــا تبــــدو عبــــارة )عبارتــــه وإشــــارته ودلالتــــه واقتضــــائه(

ــا     ــنصّ واضـــحة في أنّ حيزيـــة لم تكـــن لغـــير ســـعيّد يومـ الـ
  مـــــا ركبوها ركاب(
  ..، وهو ما يسقط فكرة زواجها من غيره ) من غير انايــا 
ني لا أستطيع أن أكتب عن حيزية بعيدا عـن استحضـار   إن

البيئـــــــة البدويـــــــة الجزائريـــــــة في تلـــــــك الحقبـــــــة ، ومـــــــا 
تســـتدعيه مــــن المحافظـــة والأعــــراف الشـــديدة والاحتــــرام    
ــك لأنّ الـــبعض قـــد تصـــوّر   المتبـــادل والتقاليـــد الحاسمـــة، ذلـ
قصة حيزيـة قريبـا مـن أجـواء بعـض الأفـلام والمسلسـلات        

يــة ، حيــث يطــارد العاشــق حبيبتــه بــين البدويــة أو التاريخ
.. أو يلتقيهـا مـتى شـاء وكيفمـا شـاء     ..النخيل وهما يقهقهان 

  ..كل ذلك مما يزوّر وقائع رواية حيزية 
ــأنّ ســعيّد       ثمّ إن الأبيــات التاليــة تســقط فكــرة القــائلين ب
لم يكن شخصية واقعية، بل مجردّ اسم وهمي اصـطنعه  
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ــي وراءه في   غزلـــه بحيزيـــة،وأن الشـــاعر ابـــن قيطـــون ليختفـ
  .. الشاعر ابن قيطون هو الحبيب الحقيقي لحيزية 

ففــــي هــــذه الأبيــــات مــــا يجعــــل هــــذا الكــــلام وهمــــا ، إذ        
يستحيل في بيئة محافظة ، وشديدة الغيرة، أن يلجأ شاعر 

ــامرأة مــن قريتــه ، فيــذكر      أنــه رســم لهــا   إلى التشــبيب ب
ــا في جســــدها بيده، وأنــــه كتــــب اسمــــه علــــى جســــدها   وشمــ

فكــل هـــذا مـــن المســـتحيلات عنــد مـــن يعـــرف جيـــدا   ،وشما
قــــــوانين وتقاليــــــد وشــــــدة وصــــــرامة القبائــــــل العربيــــــة في   
ــر، بــــل إنــــه لم يكــــن مــــن أخــــلاق النــــاس آنــــذاك     الجزائــ

  :التشبيب ببنات جيرام ذه الطريقة 
  بيدي درت الوشــام في صدر أم حــزام  ( 
ـــا   ــام في زنـــــــــــــــــــــــــود طوايــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مختــــــــــــــــــــــــــم تختـــــــــــــــــــــــ

  مام ما فيهشي تلـطام ازرق عنق الح
ـــا    ــغل يديــــــــــــــــــــــ ـــلا قـــــــــــــــلام مـــــــــــــــن شـــــــــــــ  مقـــــــــــــــدود بــــــــــــــــ

  درتــــه بين النهود نزلتـــــه مقــدود
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  حيزية
ـــا   ــت سمايــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــوق ســـــــــــــــــــرار الزنـــــــــــــــــــود حطيـــــــــــــــــ

  حتى في الساق زيد درت وشــام جريد 
  )ما قديتـو باليد ذا حال الدنيـــــــــــا 

فكيـــف لابـــن قيطـــون أن يقـــول كـــل هـــذا الكـــلام دون       
ــ ــة    خــ ــيش معهــــم في قريــ ــو يعــ وف مــــن أهــــل حيزيــــة وهــ

 ø واحدة، وهم أهل رياسة ومنعة  
وابــن قيطــون هــذا ، رجــل حــافظ للقــرآن ، معــروف بــالورع   

  .. والتقوى
ــي    ثمّ إنّ قصـــيدة ابـــن قيطـــون نفســـه تؤكـــد أن الـــذي يرثـ

وهو مـا عبّـر   حيزية هنا لا يرثيها كعشـيقة، بـل كزوجـة،   
  :في قوله، ) أمّ حرام( أو ) الحرمة(عنه بـ 

  ثلاثة و عشرين عـام في عمر أم حرام 
  منها راح الغرام ما عاد شي يحيـــــا 

ــدّعي أن حيزيـــة حرمتـــه     ــون أن يـ ــف لابـــن قيطـ أم ( وكيـ
  وهو لم يتزوجها ø) حرام

ثم لــــو كانــــت حيزيــــة مجــــرد عشــــيقة لســــعيّد ، كيــــف 
يمكن لشيخ حافظ لكتاب االله ومعروف بـالتقوى والـورع   

o b e i k a n d l . c o m



  

217 
  

دعو االله بـأن يجمــع ســعيّد وعشــيقته  مثـل ابــن قيطــون أن ي ــ
  :في الآخرة 

  اغفـــــــــر لي يا حنين انا و الاجمعين 
 راه ســـــــــــــــــــــــعيد حــــــــــــــــــــــــزين بيــــــــــــــــــــــــــه الطوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  ارحم مول الكلام و اغفر لام حزام 
   لاقيهم فالمنـام يا عالي العليــــــــا 

ثمّ إنّ بعضهم يجعل من سعيّد راعيـا فقـيرا مـن رعـاة والـد      
يزيــة، وهــذا الكــلام لا يســتقيم ، فســعيّد هــو ابــن عــمّ   ح

حيزية، وهـو مـن الفرسـان ، ومـا في القصـيدة مـن الاعتـداد        
دليل على ذلك ، ومنه تغنيـه بحصـانه الـذي يرثيـه فيمـا      
بعــــد، وتســــميته لــــه بــــالأزرق ، والأزرق لــــيس اسمــــا خاصــــا  
لحصان سعيّد ، بل هو اسم تـدليل وفخـر يطلـق علـى كـل      

ى الـنفس مـن الخيـل ، فـلا يعقـل أن يكـون       ما هو عزيز عل
ســـعيّد راعيـــا وهـــو يتحـــدث عـــن جـــواده المـــدلل المقـــرّب إلى  
نفســه ، والــذي فقــده بعــد شــهر مــن وفــاة حيزيــة، وكأنــه    

  .. نفق حزنا عليها
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  حيزية
ثم كيف يمكن لفتى في قبيلة لها أعرافها أن يجلس مـع  

واحد،والســماط هنــا هــو مــا يفــرش   ) سمــاط ( حبيبتــه علــى  
  ø ..للطعام 

  
  نعيد حاطين سمـاط فـــريد " يتل"في واد 

   رايســة الغيد ودعتني يا خويــــــــــــــــا 
  

ــظ     ــي تلفـ ــدره وهـ ــمّ حيزيـــة إلى صـ ــعيّد أن يضـ ــف لسـ وكيـ
ووالــدا ، ومــن حولهــا مــن   أنفاســها الأخــيرة ø فــأين والــدها   

  ومن حوله هو øالناس ،
  

  في ذا الليلــة وفات عادت في الممــــات 
ـــا كحــــــــــــــــــــل  ــت دار الدنيـــــــــــــــــــــــــــــ   الرمقــــــــــــــــــــات ودعــــــــــــــــــ

  لضيتها لصدري ماتت في حجــــري 
   و دمعة بصري على خدودي مجريــــــــا 
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إن الذين يروّجون لرواية أنّ سعيّد قد اختطف ابنة عمـه  
مــن زوجهــا ، وأن حيزيــة ماتــت قــتلا بســبب ذلــك ، هــم    

  في الحقيقة أصحاب نية سيئة يريدون من خلالها 
وإدانـــــــة القبيلـــــــة بتصـــــــويرها  لقـــــــيم والأخـــــــلاق ضـــــــرب ا
ــة، مجانية، ــارس    ظلاميــ ــرأة تمــ ــن امــ ــت مــ ــرة ، انتقمــ تحجــ

  ..وجرأا وحقها ) حريتها(
ــا       ــرأة بمعناهـ ــة المـ ــمى حريـ ــا يسـ ــيل لمـ ــدون التأصـ ــؤلاء يريـ هـ
ــرأة جزائريـــة تجـــرأت     ــار حيزيـــة أقـــدم امـ الغـــربي ، باعتبـ
على القبيلة وعلى الدين وعلـى الأخـلاق وتحـدت التخلـف     

  .. ، ودفعت حياا ثمنا لذلك
ــت كــــــذلك البتــــــة   إذ لم تكــــــن .. والحقيقــــــة إذن ليســــ

ــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    حيزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ..  شريفة ،حييةمنضبطة،،عفيفة،جميلة،أخرى

وبرأيي فإنّ هذا الحب قـد تحـوّل إلى أسـطورة ، لـيس لأنـه      
لكن له كثير بين نساء ورجال الدنيا،كان حبا فقط ، فمث

ســرة قــد توفيــت وهــي في الثالثــة    لأنّ حيزيــة الجميلــة الآ 
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  حيزية
والعشرين من عمرها ، وهو ما كان صدمة كـبيرة لسـعيّد   

ولــو أنّ حيزيــة لم تمــت ــذه الطريقــة لمــا    .. وللحــيّ كلــه 
وحســـــب فهمـــــي .. وصـــــل إلينـــــا شـــــيء مـــــن هـــــذه القصـــــة 

وقـراءتي لــنص ابــن قيطــون فـإن حيزيــة قــد تألّمــت كــثيرا   
.. ميتــة جهــاد في موــا ، لــذلك عبّــر الشــاعر بأــا ماتــت  

) موت الحامـل (والناس عادة يرون .. دة واصطباريعني مجاه
ــر    جهــادا ، والمــرأة الــتي تمــوت بحملــها شــهيدة ، وهــذا مــا عبّ

  :عنه ابن قيطون بقوله
  ماتت موت الجهاد˙( 
  مصبوغة الأثــــمــــاد˙ 

  قصدوا ـــــا بلاد˙
  )خالد مسميــــــــا  

اسـتنادا واعيـا إلى نـص     إنني أكتب عن حيزيـة وأنـا أسـتند   
الشاعر ابـن قيطـون ، وأنـا أرى أنّ حيزيـة قـد ظلُمـت حيـة        
وميتة ، وإنه من الواجـب علـى البـاحثين وأهـل المنطقـة أن      

الذي بقي صـوته المبحـوح يـئن    ) الناي اروح(ينصفوا هذا 
ــف والظلـــــم     ــاكيا الحيـــ ــوم شـــ ــة إلى اليـــ ــوادي المنطقـــ في بـــ
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د وأولاد جــلال أن والمطلــوب مــن أهــل منطقــة ســيدي خالــ..
يتصـــالحوا مـــع حيزيـــة ومـــع هـــذا الإرث الـــذي هـــو امتـــداد   

ــرب    ــل العـ ــذري في قبائـ ــبّ العـ ــاريخ الحـ ــإنّ  .. لتـ ــي فـ وبرأيـ
الــذين يقــدحون في هــذا الإرث العــربي ، هــم الــذين لهــم      
رؤى ضدّ كل ما هو عربيّ وإسلامي ،وهم يريدون بـذلك  

اربــة إدانــة القبيلــة ، ومــن خلالهــا الإســلام بالظلاميــة ومح 
ــا   ــرأة وقمعهــ ــف العفيفــــة وظلــــم المــ ــذلك  ..العواطــ وهــــم بــ

يريــدون التأصــيل الباطــل لمــا يســمونه حريــة المــرأة ، وبــأن         
ــي المـــرأة الجزائريـــة الأولى الـــتي تجـــرأت    ــت هـ حيزيـــة كانـ

  ..على القبيلة وتمردت على الدين والأخلاق والأعراف
إن حيزيـــة منـــا ، ابنـــة أبيهـــا وقومهـــا ، ولم  : ونحـــن نقـــول 

ــت في   تكـــن  ــت، وماتـ ــت ، تزوجـ ــاة طيبـــة ، أحبـ ســـوى فتـ
  .. زهرة شباا 

ــوى     ــات الأدب ســـ ــاريخ ومرويـــ ــد في التـــ ولا يجـــــب أن تخلـــ
حيزيــة ، الهلاليــة العربيــة ، الحســيبة النســيبة الشــريفة   
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  حيزية
وأسطورة الجمال والشـعر  ..رمز ثقافة بني هلال .. العفيفة

  ..والوفاء والفراق المبكّر
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 معلقّة حيزية
  غرورةÒ وغرورها لا يعُقلُ         م

قتلُ                             Ûمستبدُّ ي Òولها جمال  
، تبّا لها               Òا بدويةوعيو  

  وتصيرُ أحلى حينما تتكحّلُ                       
  :      والرمش حالاتÒ وحسبÛ ظروفهِ 

،يشقّ ،يكوي                  ،يشعلُيرمي،يصيبُ
  لشّعرُ شلّالُ تدلىّ خلفها وا

  كالنهرِ فحميٌّ طويلÒ أليلُ                                 
  ليلا يحرّر ، كي يغطيÛ جسمها 

  وإذا الصباح أتى ، يُشدّ ويُجدلُ                   
Òناعم ، Òرقيق،   والصوت همسيٌّ

  والثوب مطروز الجوانب، مِخملُ                 
 Òا مفلوجةمن ربّها     أسنا  

  سبحانه ، والشَّعر ر أكحلُ                     
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  حيزية
     Òميّاسة ، لماحة، رقراقة  

  رجراجةÒ عند التثنيّ ، جدولُ                    
  بإشارة بالكفّ تبسط ملُكها       

  وكذاكÛ كانت في الخلائق تفعلُ              
ن من عباد االله تعبر قربه      Ûم  

                   ø ُويشم، يبصر، ثمّ لا يتزلزل  
 ) Òرقّ اسمها فترقرقت˙      ).. حيزية  

  في كل ثغر كالندى إذ يهطلُ                      
      Úفكأنه في النطقِ قطعة سكّر  

  أحلى الأسامي للنساءِ الأسهلُ                       
     Òا كالياسمين أنيقةأثوا  

  الريح فل، والرسومُ قرنفل                       
  والأصبع الإام في حنائهِ            

  لا يترلُ) ألماسةÚ ( في السعر عن                   
        Úقالوا يساوي ألف ألف أصيلة  

  من عير يثربÛ ، بالجمان تحمّلُ                    
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  قالوا يساوي في النساء قبيلةً         
  م ذلكÛ ربّما لا تقبلُوبرغ                    

      Úقالوا يساوي حِمل عشر قوافل  
  لا يتبدّلُ -تحكّ يداك -ذهبا              

  قالوا يساوي شارعا بمدينة          
  تبنى بقرن كامل ، لا تكملُ                   

  ورووا بإسناد صحيح أنّها             
  كانت˙ إذا نظرت لعينكÛ تذهلُ             
  وتصبحُ وردةً       ..مرُّ من خجلتح

خجلُ                    Ûن بالتوردِّ ي Ûعينِي على م  
         Òشامخ Òولها كأهل الكِبرِ أنف  

غضِبت˙ وتوتّرت˙ لا يترِلُ                       إن أُ
  برواية أخرى يقال بأا                

سنا بـ            تفضلُ) 31)(ليلى( إن قورنت˙ حُ

                                                           
 .ليلى حبيبة قيس - 31
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  حيزية
  الراوي الذنوب ، وذنبهيتحمّل 

، وهو الذي يتحمّلُ                    في جنبهُ
  والقدّ ممشوقÒ كمغزلِ صوفها        

، المغزلُ                أحلى القدودِ الخيزرانُ
    Òوالوجه منبسط يريحُّ ، مقمر  

  والثغرُ فتّانُ المخارج بلبلُ                    
          والحاجبان الماجنانِ لديهما  

  تهُبّلُ  .. حركاتُ إغراءÚ تشدّ                 
  وخلاخل بالرنّ تضبط لحنها    

  لتسير بالإيقاع تلك الأرجل                 
  في المشيةُ الملكيةُ الإيقاع في            

  أنغام موسيقى الخطى تتنقلُ                
  فكأنّ أرجلها تلحّن مشيةً          

  تÛبدّلُ) 32(ى  مقام الزنجرانوعل              
  

                                                           
  . مقام الحجاز عند أهل اللحن والمقاماتالزنجران أحد فروع  - 32
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  مثل الحديقة ، لا أبالغ، مثلها         
  والفرق أنّ ورودها ، لا تذبلُ                 

  جاوزتُ حدّي هكذا   .. لا(...)..والخدّ 
  لا أكملُ .. آسف ..ونسيتُ نفسي         

          Òمدهش Òهي مستحيل Úبصراحة  
  تجوّلُفي صورةÚ بشرية ي                      

  وتقوم من بعد الجلوس كأنما    
  هي باقةÒ منثورة تتشكلُ                    

  تنسيكÛ قلبك ، في اليسار ، فربما      
  أمكستÛ قلبكÛ في اليمينِ تولولُ           

  هي نسمة للصيف، تفرض نفسها     
  دون إذن تدخلُ..تجتاح قلبك                

Úوتسيل فيك كقطرة من زئبق  
               Ûتتغلغلُ.. تحفر مسلكا وتروح  

  أنثى ، إذا مرّ النسيم بخصرها     
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  حيزية
  وأنثى دون شيء تحبÛلُ)..33(وحِمت           

  بالحمد  تغمض عينها ممتنةً     
  وتبوس ظاهر كفّها وتقبّلُ                    

  شكرا يا جلالةÛ  مبدعي   : (وتقول
  )شكرا لأني في النساء الأجملُ                

  
2-  

ن يرا Ûهُ لكي يرىوالحسن يمهل م  
  لكنهّ من بعدها لا يهملُ                       

زة لها                  والحسن ملحفةÒ مطرّ
قفلُ                     مسّاكُ عاجÚ ، مستدير، يُ

        Úوالحسن خاتم فضة في بنصر  
  وخلاخل في ساقها تتخلخلُ                     

ندها         Ûوالحسن سبع أساور في ز  
  ترفاتِ المثقلُأغلى زنود الم                      

                                                           
لها: وحمت الحبلى - 33 ÛبÛاشتهت˙ شيئا على ح. 
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  والحسن محزمة تحاصر خصرها    
  فمها رهيب النّقش لا يُتخيّلُ                   

  والحسن عقد أخضر في جيدها   
  مثل العقيق بصدرها يتدلّلُ                      

  والحسن قرط قد تدلىّ عابثا         
  مِن أذ˙ا، بخدودها يتغزّلُ                        

  والحسن مبخرة بركن خبائها      
  )الصندلُ(ويُشوى)الجاوي(يكُوى ا              

   Òأصفر Òأنيق Òوالحسن فستان  
  فيه الجمالُ بكلّ عضوÚ يرفلُ                      

  فضةÚّ في جبهةÚ ) 34)(خمسةُ ( والحسنُ 
ستعملُ) للعÛي˙ن( ليست لما                      قد يُ
  

                                                           
للزينة، أو ) خمسة أصابع( الخمسة ، فضة تصاغ على شكل يد  - 34

وهي هنا للزينة لا .. لدفع العين عند بعضهم وهو من الجهل والشرك 
 ..غير
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  حيزية
  والحسن نظرا بزورة عينها     

  ومزاجها الشرقيُّ إذ يتبدّلُ                        
  ذبول عيوا   .. لحسن حشمتها وا

  وإزارها الحلو الطويل المسبلُ                       
  والحسن كفّاها ، بكاء صلاا   

  ودعاؤها الليليّ إذ تتوسّلُ                          
  والحسن حنّاءÒ تخضّب كفّها        

  وأصابع بخواتم تتجمّلُ                              
  والحسن جيد ساكر من عطرهِ       

  تلويه مثل غزالة ، وتميّلُ                          
    Úصهيل أصيلة ، Òوالحسن حمحمة  

  والغيد تحرن كالخيول وتصهلُ                    
       Òمتوجّس Òوالحسن رمش حارق  

  فلفلُنار، -عليه اللعنُ ñرمش                      
  
3-   
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  بلغت من الأعوام عشرينا لها       

  وثلاثة من بعد ذلك تكملُُ                       
  لموت يقبض روحها  وأتى ملاك ا

  والموتُ عند مجيئه لا يمهلُ                        
نون عيونه  .. مخضوب أصبعه  Ûح  

  الآنÛ عن سرجِ الحياة سيترلُ                          
، واسعُ عينهِ     الأسمر القمحيُّ

العندليبُ ، أبو الرموش، الأشهلُ                                          
  ريم الصحارى المشتكي من جرحه  

  يترجّلُ..صامتا ..لآنÛ يترلُا                           
  المستبدّ العاطفيّ، لربه           

  سيعودُ في الكفن المعطّر يحجلُُ                     
  والكون يبسط كفه من حزنه      

  ويحوقلُ فوق الشفاه ،يزمّها ،                         
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  حيزية
    Úسقطت بأهل البدو أطولُ نخلة  

  وأعزّ نخلات الصحارى الأطولُ                        
  
4-  
  

  الفتى ، مجنونÛها       عزّوا ا ذاك
  من كانÛ في حالاته يتزلزلُ                         

       Òوترفّقوا فضلوعه مكسورة  
  وبصدره حمل يهدّ، ومرجلُ                         

  فلقد تفتّت قلبه في إثرها        
نحِلُ                              وأصابه ضرّ الفراق المُ

       Úيبكي ، ويعقد حاجبيه بغصة  
  يتحمّلُوكأنما المسكين لا                           

  ويعضّ أضراس التوجّع ، يشتكي   
  ويحوقلُويعود يذكر ربه،                         
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  يرقى ويترل صدره من نارهِ    
  يترلُ..يرقى ويترل،ثم يرقى                       

  وتخيّروا الكلمات ، إنّ كلامكم˙    
  إما سيطفئ ناره أو يشعلُ                          

  وتفهّموا  .. لا تشرخوه بلومكم˙ 
  سنابل منجلُ أنّ الذي حصد ال                       

  :     شيئان لا ينساهما قلبُ الفتى 
، والحبّ القديم الأوّلُ(                         )الجرحُ

  عزوا خيام الحيّ ، عزوا عيرها   
  )  يزعلُ(للعير قلب عاطفيّ                            

  فالنوى ،) ةالبسكري(ونوى التمور 
  في الحبّ كالعشاق لا يتبدّلُ                          

  ومخدّة كانت رفيقة دمعها    
قها قد مسّحت ما يهطلُ                                         كم فو                    

  والحزن سلسلة تجرجر نفسها     
  والضرّ يبدأ ، والفواجع تكُمِلُ                       
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  حيزية
5-  

   Òخافت Òوبقبرها للآن صوت  
  في الليل يسمعه الوحيد الأعزلُ                 

سمÛع وهي ترثي نفسها      ويقال تُ
  ألُ وتكلّم الكفنÛ القديمÛ وتس                    

  ويقال تبكي بالأنين ، وتشتكي   
  )أقبلُ حكمÛ ربيّ،أقبلُ( :وتقول                  

     Òأو حيلة Òوتقول ما لي قوة  
                      ø ُهذا قضاء االله ، ماذا أفعل(  

  ) حسبيÛ ربّ أحمدÛ منصفي: (وتقول 
  وما سواهُ أوكّلُ  ..نعم الوكيلُ                     

  
  

  بتوفيق االله في جلستين) 82(كتبت أبياا الـ 
  30-05-2014مايو  ñأيار  28الأربعاء  الأولى مساء

  م 2014مايو  ñأيار  30والثانية مساء الجمعة 
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